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لا تتــم الصلــة الحقيقيــة بين العبد وربــه إلا بالصلاة، 
فبها ينطلق العبد في عروجه ويصل إلى ربه، وبها ترتقي 
الروح إلى مدارج عالية من السكينة والطمأنينة، والتقوى 
والخشوع. في مقاله "لبُُّ العبادات" المتصدر لهذا العدد 
ف الأستاذ "فتح الله كولن" حول الصلاة  من "حراء"، يطُو�ِ
معــراجِ الــروح فيقــول: "كل صلاة بالنســبة للمؤمــن هــي 
بمنزلــة وســيلة إلــى المعراج، لذا يتوجــبُّ عليه أن يحقق 
المعــراج فــي كل صلاة وإن اختلفــت الأبعــاد. ولا بــد 
لأوتار القلبُّ أن تكون حساسةً كالوتر الحساس، تصدر 
الأنغام مثله تمامًا بتمام".. ومن ثم يدعو إلى عدم التقليل 
من أهميتها، وتأديتها معنًى ومضمونًا إلى جانبُّ الشكل.

وفــي فضــاء مفتوح يســوده واقع اتصالــي ومعلوماتي، 
لعبــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي الآخــذة فــي التزايــد 
دورًا كبيــرًا، وأثــارت فــي الوقــت نفســه جــدلاً كبيــرًا حول 
حسابات الجدوى والضرر؛ حيث وصفها بعضهم بمواقع 
الانفصــال الاجتماعــي أو المخــدرات الرقميــة التي تحط�م 
هويــة الأفــراد والمجتمعــات، ودعا آخرون إلى الاســتفادة 
منهــا مع مراعاة الضوابط والاعتبارات عند التعامل معها، 
للحفــاظ علــى سلامــة الفــرد والمجتمــع ككل. وهــذا مــا 
يــدور حوله مقــال "خالد صلاح حنفي محمود" الموســوم 
بـ"مواقع التواصل الاجتماعي بين الإيجابيات والسلبيات".
يــزال-  -ولا  واليوجينيــا"  الأقــارب  "زواج  كان  وإذا 
ممارسة شائعة في بعض المجتمعات، وله جوانبُّ إيجابية 
مثل تقوية الروابط العائلية، فإن "محمد فتحي فرج" يشــير 
إلــى أن هــذا النــوع مــن الــزواج يــؤدي إلى مخاطــر صحية 
بسببُّ انخفاض التنوع الجيني، ومخاطر أخرى أشار إليها 
في مقاله وربط بينها وبين التوجيهات النبوية في هذا الشأن.

وعــن ظاهــرة الــطلاق العاطفي وأســبابه، التي تشــهد 
انتشــارًا مجتمعيًــا مؤخــرًا، تكتــبُّ "ســريعة ســليم حديد" 
عن تأثيراته الســلبية على الأســرة وعلى الأطفال بشــكل 
خــاص، وتشــرح طريقــة التغلــبُّ عليــه، وكيفيــة ترميــم 
العلاقــة الزوجيــة المتصدعــة.. وذلــك مــن خلال أســس 

علم النفس ومبادئ الشريعة الإسلامية.
أمــا "محمــد الســقا عيــد" فيكشــف لنــا عــن الأســرار 
الربانيــة المخفيــة فــي عيــون الحشــرات، مبينًــا أن هــذه 
العيــون المذهلــة والمعقــدة، تتكون من آلاف العدســات 
الصغيــرة التــي تســمح لهــا برؤيــة مجموعــة واســعة مــن 
الألــوان والحركــة، كمــا تســاعد هــذه العيــون الحشــرات 

على البقاء على قيد الحياة والتكيف مع بيئاتها.
والشــيخوخة مرحلــة حرجــة في حياة الإنســان حيث 
تشــهد ضعــف الإنســان بعد قوته، فهل تســتحق التحسُــر 
عليها حد البكاء؟ وهل يســتطيع الإنســان أن يجد حلولًا 
عمليــة لمواجهتهــا، أو علــى الأقــل يســتعد لهــا بضعفهــا 
ومراراتهــا؟ هذه الأســئلة وغيرها يجيبُّ عنها "صابر عبد 
الفتــاح المشــرفي" مــن خلال دراســات علميــة فــي مقاله 

المعنون بـ"الاستعداد للشيخوخة".
أمــا "نــور الدين صــواش" فقد رأى فــي ظاهرة "ثبات 
رأس الدجاجة وتقنية التحكم الســحر" ما كان ســببًا ألهم 
العلمــاء فــي أن يطــوروا تقنيــات وأجهــزة فــي مجــالات 
مختلفة للتحكم في الحركة والاستقرار، حلت كثيرًا من 

المشكلات التي نواجهها في حياتنا اليومية.
هــذا إلــى جانبُّ مقالات علمية وفكريــة وتربوية ازدان 
بها هذا العدد من حراء، نرجو أن تحث قراءنا الأفاضل إلى 

التنقيبُّ في أغوار الكون والإنسان، والله من وراه القصد. 

الثمرة الطيبةالثمرة الطيبة
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الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمســة، وهي عماد 
الديــن، ولــبُّ� الدعــاء وجوهــره، وهــي وســيلة القرب 
والتقريــبُّ إلــى الله .. ولــذا احتلــت الــصلاة مكانة 
كبيرة في حياة المؤمن. وهي ليســت بالأمر الذي يُســتهان به أو الذي 
يؤدَى كيفما اتفق بين المشاغل الدنيوية الأخرى؛ فمكانتها لا تسمح 
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لنا أن نهملها أو نتعجل بها كي ندرك 
عــملًا آخر، بل ينبغــي عند اللزوم أن 

نضحي بكل شيء في سبيلها.
إن الــصلاة هــي أجمــل مــا يقوم به 
الإنســان فــي حياته أو يجــبُّ أن تكون 
أحلــى  تكــون  أن  وينبغــي  الأجمــل، 
فبهــا  الــصلاة؛  عــن  الحيــاة،  ذكريــات 

ينطلق العبد في عروجه ويصل إلى ربه  ويحظى بلقاء الأنبياء ، فضلًا عن ذلك فإن عرْضَ 
العبدِ عبوديتَه على الله خمس مرات يوميًا -حســبُّ عمق شــعوره- يرفع من شــأنه أيما رفعة.

وللصلاة شمولية تسوق الإنسان إلى أن يفكر بعمقٍ وشمولية تماثلها، فحينما يقف بين 
يــدي خالقــه فــي الــصلاة يجد في نفســه أحيانًا شــوقًا وعشــقًا عميقًا لربه ، وأحيانًا يشــعر 
وكأنه فردٌ من الجماعة التي تصطف� وراء ســيدنا رســول الله ، وأحيانًا يرى نفســه مباشــرة 
بيــن صفــوف الملائكــة، وأحيانًا أخرى يشــعر كما لو أنه يضع جبهته على حجاب العرش.. 
أما عن الشرط الأول للظفر بهذا الأمر، فهو أن يعتبر العبد الصلاة معراجًا أو ظلًا للمعراج.

وكل صلاة بالنســبة للمؤمن هي بمنزلة وســيلة إلى المعراج، ولذا يتوجبُّ عليه أن يحقق 
المعــراج فــي كل صلاة وإن اختلفــت الأبعــاد. ولا بــد لأوتار القلبُّ أن تكون حساســةً كالوتر 
الحســاس، تصــدر الأنغــام مثلــه تمامًــا بتمــام. أجــل، يجــبُّ علــى كل مؤمــن أن يصلــي صلاةً 
تكون نبراسًــا للآخرين؛ صلاةً ســجودُها نشــوةٌ تتوق إلى المزيد، ودعاؤها غذاءٌ لا يثير الملل 
والاشمئزاز، وركوعُها أداءٌ خاص، وقراءتهُا تناغمٌ بين الكلمات، يقول ربنا  :الَذِي يَرَاكَ 
حِيــنَ تَقُــومُ  وَتَقَلُبَــكَ فِــي السَاجِدِينَ)الشــعراء:218-219(، فهــذه الآية وإن كانــت تصور ماهية 

الصلاة التي كان يصل�يها سيدنا رسول الله ، فهي إلى جانبُّ ذلك تعل�منا كيفية الصلاة.
علينا أن نصل�ي على النحو الذي كان يصل�ي عليه ســيدنا ونبينا محمد . لا شــك أنه 
مــن المتعــذر أن نأتــي بالــصلاة التــي كان يصل�يها أيٌ مــن الأنبياء بصورتهــا ومعناها، أو أن 
نشعر بما كان يشعر به ذلك النبي حين الصلاة، ولكن� هذا لا يمنعنا أن نسير على الطريق 
ف الإحسان يقول: "الإحسانُ أنْ تَعبُد الَله كأنك تراه، فإنْ لم  ذاته، فالرسول  حينما يعر�
تكنْ تراه فإنه يراك" )رواه مسلم(، فإن أدُ�يت الصلاة بمثل هذا الشعور الشمولي، فإنني أعتقد 

أنها ستأتي بثمرتها المرجوة.
ع" )رواه  ِ صلاةَ مــود�ِ ويقــول عليــه الــصلاة والــسلام أيضًــا: "إذا قُمــتَ في صلاتــك فصل�
أحمــد(، وهــذا يعنــي أن يصل�ــي العبــد صلاته وكأنهــا آخر صلاة يصل�يها فــي حياته، فكما أن 

الإنســان لــو قيــل له: بقــي لك من العمر أن تصل�ي صلاةً واحدةً فقط؛ فإنه ســيأتي بالصلاة 
على الوجه الأكمل وسيتم ركوعها وسجودها على اعتبار أنها آخر صلاةٍ يصل�يها، فكذلك 

يجبُّ أن يكون شأنه هكذا في كل صلواته.
وليــس المقصــود بــأداء الــصلاة على الوجه الأكمــل أن نؤديها وفقًا لتفســير كتبُّ الفقه 

كل صلاة بالنســبة للمؤمن هي بمنزلة وســيلة 
إلى المعــراج، ولــذا يتوجــب عليــه أن يحقق 
الأبعــاد.  اختلفــت  وإن  المعــراج في كل صلاة 
ولا بــد لأوتار القلــب أن تكون حساســةً كالوتر 
الحســاس، تصــدر الأنغــام مثله تمامًــا بتمام.

hiragate.com
3

٢٠
٢٣

 )٩
٧(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

نة
ام

الث
ة 

سن
 ال



لمعنى الكمال والنقصان، بل ينبغي التفكير في الأمر بشــكلٍ أكثر شــمولية، حتى يســتوعبُّ 
كل نواحــي الــصلاة الماديــة والمعنويــة. أجــل، إن أداء الــصلاة علــى الوجــه الأكمل يمحو 
الذنــوب ويطهرهــا كمــا أشــارت إلــى ذلــك كثيــرٌ مــن الأحاديــث النبويــة، لأن فــي الــصلاة 
استشــعارًا بالتوبــة، وكأن التوبــة قــد تســل�لت إلــى كل أركان الــصلاة، وبات من المســتحيل 
التفكــر فــي التوبــة بعيــدًا عن الصلاة، ولا يعني هذا أن كل صلاة توبةٌ، إنما تكاملُ الإنســانِ 
مــع الــصلاة ووقوفُــه بيــن يــدي ربه بهذا التكامل يســتجلبُّ الشــعور بالتوبــة، المهم هو أن 

تؤدى الصلاة وفقًا لمعاييرها المطلوبة.
يقول ربنا  عن الصلاة: إِنَ الصَلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)العنكبوت:45(، وحتى 
تحقق الصلاةُ هذا التأثير ينبغي للعبد في البداية أن يؤدي الصلاة على المستوى المطلوب، 
وأن يشــعر بألــم ذنوبــه في قلبه أربعًا وعشــرين ســاعة يوميًــا؛ ليكون ذلك دعــوة لمغفرة تلك 
الذنــوب، بعبــارة أوضــح عليه أن يراعي تعديل الأركان في الصلاة، بأن يطيل قراءته، وقيامه 

وركوعه وسجوده، محاولًا الوصول إلى الأبعاد الخاصة بكل ركنٍ من أركان الصلاة.
من جانبُّ آخر فإن كلَ انحرافٍ ينتاب هذه الأركان يسوق الإنسانَ باطنًا إلى الحيوانية، 
يقول رســول الله : "أمَا يخشــى أحدُكم -أو: لا يخشــى أحدُكم- إذا رفَعَ رأسَــه قبل الإمامِ 
أن يجعــل اللهُ رأسَــه رأس حِمــارٍ، أو يجعــل اللهُ صورتَــه صــورةَ حِمــارٍ" )رواه البخــاري(، وفــي 
ــنَ الرجلُ  حديــث آخــر: "نهــى رســول الله  عــن نقْرَةِ الغُــرابِ، وافْتِــراشِ السَــبْعِ، وأنْ يوط�ِ
نُ البعيرُ" )رواه أبو داود(، وهــذا يعني أن الصلاة تعب�ر عن الكمال  المــكانَ فــي المســجدِ كمــا يوط�ِ
الإنســاني، ولــذا ينبغــي للإنســان أن يراجــع صلاته مرةً بعــد أخرى، وأن يستشــعر بكل كيانه 

قيامَها وركوعَها وسجودَها.
ومن الأهمية بمكان تأدية الصلاة بكامل أركانها وشروطها إلى جانبُّ التحلي بالخشوع 
والخضــوع فيهــا، فلا يجــوز لأحــد أن يســتخف بهــا؛ لأن ثمــة علاقــةً وطيــدةً بيــن المضمون 
الداخلي للصلاة والشكل الخارجي لها، ولذا فليس من الصحيح مطلقًا اختزال هذا التكليف 

في الشكل فقط، إذ لا بد من تأدية الصلاة معنى ومضمونًا إلى جانبُّ الشكل.
الخلاصــة، هــي أن الــصلاةَ أســاسٌ مهــمٌ مــن أســس العبــادة، بل يمكــن القول إنهــا "لبُُّ 
العبادات" على اعتبار المعاني التي تحتويها.. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون 
تاركَ الصلاة منافقًا، بل إن العلماء كثيرًا ما ضربوا الأمثلة على النفاق العملي بترك الصلاة.

كل شــيء إلا الــصلاة.. وعلــى الإنســان ألا� يقلــل مــن أهميتهــا؛ لأن مــن بخسَــها قدرهــا 
الآن، أخشــى أن يأتي يوم ويبخس فيه قدر دينه، فمن لم يصل� يخســر في موضع هو أدعى 

للكسبُّ، إذن الصلاةَ، الصلاةَ. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي كتاب "معراج الروح: الصلاة"، دار الانبعاث للنشــر والتوزيع، القاهرة 2٠24م، 

ص:٣5. ترجمة: د. عبد الله محمد عنتر.
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أسهمت مواقع التواصل الاجتماعي بمرور الوقت في تحويل العالم 
إلــى فضاء مفتوح، يســوده واقع اتصالــي ومعلوماتي تجري في إطاره 
المعاملات، وتنجز المبادلات، وتروج الإنتاجات الاقتصادية والثقافية 
والفنيــة. وقــد نشــأ جدل كبير حــول مواقع التواصــل الاجتماعي فوائدهــا وأضرارها؛ 
فالبعــض وصفهــا بـ"مواقــع الانفصــال الاجتماعــي"، وأنهــا مجرد "مخــدرات رقمية"، 
ووسائل للتجسس وانتهاك الخصوصية، تستفيد منها الشركات والمؤسسات التجارية 
وأجهزة الاســتخبارات لتحطيم هوية الأفــراد والمجتمعات.. لكن الباحثين المنصفين 
دَعَــوا للإفــادة مــن تلك المواقع مع مراعــاة الضوابط والاعتبارات عنــد التعامل معها 

للحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع ككل.

مواقع الاتصال الاجتماعي وانتشارها
وســائل ومواقع التواصل الاجتماعي أو شــبكات الإعلام الاجتماعي، هي مواقع أو 
تطبيقــات أو وســائل إلكترونيــة مخصصــة، لإتاحة القدرة للمســتخدمين للتواصل فيما 

بينهم عبر شبكة الإنترنت، من خلال وضع معلومات وتعليقات ورسائل وصور.
ولكل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي خصائصها ومميزاتها وتفردها في نقل 
المحتــوى المطلــوب بثــه، وجميعهــا تتفــق فــي خاصية القــدرة على تحقيــق التواصل بين 
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البشر دون حدود -مكانية أو زمنية- أو قيود على الحرية، 
وإمكانيــة نقــل أي رســالة ســواء كانــت مرئيــة أو صوتية أو 
مكتوبــة، وإمكانيــة الوصول إليها مــن أي مكان في العالم.
ومن أشــهر مواقــع التواصل الاجتماعي؛ "فيســبوك" 
بواســطة  ظهــوره  منــذ  شــهرة  الأكثــر  وهــو   )Facebook(

"ماركزوكبــرج" تحــت مســمى "فيــس ماتــش" فــي عــام 
2٠٠٣م، وانطلــق كموقــع تواصــل اجتماعي عــام لكافة 
الفئات. وموقع "لينكد إن" )LinkedIn( الذي بدأ التشــغيل 
للمهنييــن  متخصــص  اجتماعــي  كموقــع  2٠٠٣م  فــي 
والباحثيــن، و"تويتــر" )Twitter( فــي عــام 2٠٠6م، وموقع 

"بنترست" )Pinterest( الذي أطلق عام 2٠1٠م.
وعالميًــا فــإن عــدد مســتخدمي الإنترنــت اعتبــارًا مــن 
يناير 2٠24م طبقًا لموقع "ستاتيستا" )Statista( للتحليلات 

السوقية بلغ:
- 5.٠4 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، 
ما يشكل 62.٣% من سكان العالم، أي حوالي 94% من 

مستخدمي الإنترنت يمتلك حسابات سوشيال ميديا.
- 5.٣5 مليار شــخص يســتخدمون الإنترنت، ما يمثل 
66.2% من سكان العالم البالغ عددهم ٧.98 مليار نسمة.

- 5.5٠ مليار شخص يستخدم الهواتف المحمولة، 
مــا يمثــل أكثر من 6٧% من ســكان العالــم. وفي منتصف 
ر أن حوالي 96% من الســكان الرقميين  عام 2٠2٣م، قُد�ِ
العالميين استخدموا جهازًا محمولًا للاتصال بالإنترنت.

- يبلغ متوسط الوقت العالمي الذي يقضيه مستخدمو 
الإنترنــت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي يوميًــا نحــو 
ساعتين و٣1 دقيقة، في حين كان 9٠ دقيقة عام 2٠12م.

وجاءت مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر اســتخدامًا 
فــي جميــع أنحــاء دول العالــم بالترتيــبُّ: تصــدرت منصة 
"فيسبوك" صدارة مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة 
عالميًــا بواقــع 2 مليــار و9٣6 مليــون زائــر، و"يوتيــوب" 
بواقــع 2 مليــار و4٧6 مليــون مســتخدم، و"واتــس آب" 
بواقع 2 مليار مستخدم، و"إنستغرام" بمعدل مليار و44٠ 
مليون مســتخدم، و"وي تشات" بواقع مليار و288 مليون 
مستخدم، و"تيك توك" بواقع مليار و2٣ مليون مستخدم.
ويتوقع أن تتزايد أعداد مستخدمي وسائل الاجتماعي 
فــي العالــم، مــع تطــور شــبكات الاتصــال، واســتخدام 

الأليــاف الضوئيــة، والأقمــار الصناعيــة، وتزايد ســرعات 
التحميل، وتطور نظم ولغات البرمجة الحاســوبية.. وقد 
تزايــدت ونمت شــبكات ومواقــع التواصــل الاجتماعي 
تــوك، ووي  والتيــك  واليوتيــوب،  الإنســتغرام،  لتشــمل 
شات، وسناب شات، وتويتش، وريت، ورمبلر، وغيرها. 
وكل يــوم تظهر العديد مــن المواقع الجديدة على متجر 

جوجل التي تستقطبُّ اهتمام كل الفئات عبر العالم.
ومــع ظهور ثــورة الاتصالات والمعلومــات والثورة 
المعلوماتيــة الهائلــة فــي بدايــات القــرن الحالــي وتحول 
الجمهــور مــن متلق�ٍ ســلبي إلى متلق�ٍ إيجابــي، واقتحامها 
مختلــف جوانبُّ الحياة في المجتمع، برزت مشــكلات 
أخلاقية كبيرة جدًا مصاحبة لتلك الثورة الاتصالية؛ وذلك 
نتيجــة التدفــق الحــر للمعلومــات دون قيــود أو شــروط، 
ولســهولة وصــول النــاس إلــى هــذه الوســائل الحديثــة، 
ولإلغــاء حــدود الزمان والمكان، وضعــف الرقابة عليها، 
بدا المشــهد العالمي وكان الجميع في شــغل شاغل عن 
التدقيق والتمحيص والمراجعة والتعليق والتحليل، حتى 
صــارت إحــدى المشــكلات الحاليــة لثــورة المعلومات، 
غزارة المعلومات كمًا وكيفًا، مما تطلبُّ إعادة النظر إلى 

الكثير من المفاهيم والقضايا السائدة.

الآثار الإيجابية
العديــد مــن الآثــار الإيجابيــة والفوائــد لوســائط  هنــاك 
التواصــل الاجتماعــي، منهــا تحقيــق فــرص الاســتقلال 
للشــباب والمراهقين، وإتاحة فرص التعبير والحوار مع 
الغيــر، وتدفــق الأفــكار والمعانــي والأفــكار عبــر تدويــن 
الصــور،  ومشــاركة  المنشــورات،  ومشــاركة  المقــالات 
أنهــا  كمــا  بهــا،  الإعجــاب  عــدم  أو  الإعجــاب  وإبــداء 
تتيــح لهــم فــرص الاستكشــاف والتعارف وتبــادل الآراء 
والخبــرات.. لكــن فــي نفــس الوقــت يجــبُّ الوضع في 
الاعتبــار ضــرورة تســليح الإنســان بالمهــارات اللازمــة 
للتعامــل مع شــبكة الإنترنت كليــة، وكيفية الحفاظ على 
هويتــه وخصوصيتــه، وعــدم الإفــراط في اســتخدام تلك 
المواقــع، حتــى لا يضيــع الوقت أو يتحول اســتخدامها 
إلــى حالــة مرضيــة، أو مــا يطلق عليــه "الإدمــان الرقمي" 
وهو الظاهرة التي أدت -بصورة أو بأخرى- إلى العديد 

من المشكلات والكوارث الاجتماعية والنفسية.
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ولا بد مــن تدريب المراهــقين على مهارات 
وضوابط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي 
والاســتفادة منهــا، ولكــن مع الحفــاظ على 

خصوصياتهم وهوياتهم.
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الآثار السلبية
لقد أدت ثورة الإنترنت والانتشــار الواســع للتكنولوجيا 
الإنســان  إلهــاء  إلــى  لهــا،  حصــر  لا  بمصــادر  الرقميــة 
والاســتحواذ عليــه. ويصــف البعض هــذا العصر بـ"عصر 
التشــتيت" أو "عصر الإلهاء"، إذ نشــأت مشــكلة وجودية 
تتمثــل في تآكل القدرة البشــرية على الانتباه نتيجة الآثار 
الناتجة عن التدفقات الرقمية الهائلة من المعلومات التي 
تتسرب إلينا باستمرار. ويصف "نيكولاس كار" في كتابه 
"الــظلال" كيــف غيَــر الإنترنــت الطريقة التي نقــرأ ونفكر 
ونتذكر بها؟ الصادر عام 2٠1٠م: "إن الإنترنت يستحوذ 
على اهتمامنا لتبعثره". ووفقًا لعالم الأعصاب الأمريكي 
"دانييل ليفتيين" فإن الملهيات في العالم الحديث يمكن 

أن تخرب أدمغتنا فعلًا.
وتوصلــت دراســة حديثــة قــام بهــا علمــاء نفــس مــن 
جامعة بيتسبرج الأمريكية، إلى أن قضاء فترات طويلة في 
تصفــح مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي إلى الشــعور 
أكثــر بالوحــدة علــى عكس ما يفتــرض أن يحدث، حيث 
إن هــدف هــذه المواقــع هــو تقويــة العلاقــات الإنســانية 
الاجتماعية، وتكوين صداقات جديدة. وحسبُّ ما نشرته 
صحيفــة "تليجــراف" البريطانيــة، كلمــا قضــى الشــخص 
مزيدًا من الوقت على الشبكات الاجتماعية، زاد احتمال 

شعوره بالعزلة الاجتماعية.
وجاء في الدراســة التي نشــرت في المجلة الأمريكية 
للطــبُّ الوقائــي، وشــملت الدراســة 1٧8٧ بالغًــا تتراوح 
أعمارهــم بيــن 19-٣2 عامًــا، أن قضــاء كثيــر من الوقت 
على مواقع، مثل تويتر وســناب شــات ورديت وتامبلر، 
يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور مشاعر الحسد والحقد، 
والاعتقاد الزائف أن الآخرين يعيشــون حياة أكثر ســعادة 
ونجاحًــا. ووجــد الباحثــون أن المشــاركين فــي الدراســة 
الذيــن اســتخدموا مواقــع التواصل الاجتماعــي أكثر من 
ســاعتين يوميًا، أكثر ضعفين للإصابة بالعزلة الاجتماعية 

قياسًا بأقرانهم الذين قضوا أقل من نصف ساعة يوميًا.
ويؤكد كثير من الباحثين على الآثار الســلبية لمواقع 
التواصل الاجتماعي في تفكيك الروابط الاجتماعية، بل 
إن بعضهــم يتهمــون وســائط التواصــل الاجتماعــي بأنها 
هادمــة للهويــات المحليــة والوطنيــة، وأنهــا تــؤدي إلــى 

ترســيخ نزعات عقلانية استعمارية، وأنها ترسخ التماثل 
والتشــابه وتعمــل علــى تفقيــر الأنســاق الثقافيــة وجعلهــا 

خاوية جوفاء، وأنها تؤدي إلى الغربة والاغتراب.
ومــن الآثــار الســلبية لمواقــع التواصــل الاجتماعي، 
للجرائــم  خلالهــا،  مــن  الفــرد  تعــرض  احتمــال  زيــادة 
الإلكترونيــة علــى اختلاف أنواعها من قرصنة إلكترونية، 
وتنمر إلكتروني، وســرقات، وتجســس نظــرًا لعدم كفاية 
التشــريعات القانونيــة بمــا يكفــل التعامل مــع التداعيات 
القانونيــة لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي. ومن 
الطبــع  انتهــاكات حقــوق  شــيوعًا،  القضايــا  هــذه  أكثــر 
المســجلة،  التجاريــة  العلامــات  وانتهــاكات  والنشــر، 

والقذف وتشويه السمعة والقرصنة.
كمــا تســهم طبيعــة مواقــع الاتصــال الاجتماعــي فــي 
والشــائعات،  والمتطرفــة  الهدامــة  الأفــكار  نشــر  ســهولة 
فنجــد انتشــارًا كثيفًــا لتلــك الصفحات التي تدعو إلى نشــر 
الإباحيــة والإلحــاد، وعقيــدة الحريــة الشــخصية بلا ضابط 
أو رادع، وتضييع للأوقات بشــكل كبير جدًا؛ فقد يجلس 
الإنســان ســاعات طــوال أمام تلك المواقــع وهو لا يدري 
مــا تقدمــه تلــك المواقع من وســائل متعددة، ســواء كانت 
ترفيهيــة أو تواصليــة. فتضيــع الأوقــات النفيســة فــي التافه 
مــن المحادثــات والتعارف المجرد، فضلًا عن الإفراط في 
اســتخدام تلــك المواقع إلى العزلــة الاجتماعية والانطواء 
والاغتراب.. فهناك كثير من رواد تلك المواقع اكتفوا بهذا 
التواصــل الافتراضي، واســتغنوا به عــن التواصل الحقيقي 
مــع النــاس العادييــن، وفي هذا خطر شــديد علــى الصحة 
النفســية والقــدرات العقليــة -مــع مــرور الوقــت- ممــا قد 
يجعل الشــخص مصابًا بمرض التوحد أو إدمان الإنترنت 
والانعزال الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة بعض المشكلات 
الاجتماعيــة كالتفــكك الأســري، وضعــف تأثيــر الأســرة، 
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وزيادة معدلات الانفصال الأسري، ونشوء "ظاهرة أرامل 
الإنترنت" نتيجة لتزايد معدلات انشغال أحد الزوجين -أو 
كليهمــا- باســتخدام مواقــع التواصــل عن الحــد الطبيعي.

الخاتمة
لقــد صــارت مواقــع التواصــل الاجتماعــي واقعًــا ومطلبًــا 
مــن متطلبــات الحيــاة اليوميــة نظــرًا لما تقوم به مــن أدوار، 
ومــا توفــره من مزايا وفوائد، بل يصــل البعض بالنظر إليها 
علــى أنهــا أتاحــت الفرصة لتشــكيل هويات جديــدة فردية 
وجماعية، وأتاحت نوعًا مختلفًا من الحرية ومن الحق في 
المعرفــة والتعبيــر، بحيث صارت تشــكل ملاذات بديلة أو 
موازية للمجتمعات والملاذات التقليدية. لكن في المقابل 
صاحَبُّ استخدام تلك الوسائل الكثير من المخاطر أبرزها 
الهدامــة  والأفــكار  الشــائعات  لترويــج  كأداة  اســتخدامها 
والمتطرفــة، واســتخدامها كأداة فــي الجرائــم الإلكترونيــة، 
وإسهامها بصورة أو بأخرى نتيجة الإفراط في استخدامها 
في انتشار التفكك الأسري والانعزال الاجتماعي.. لذلك 
يجبُّ أن يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا 
لضوابط ومعايير محددة يحافظ بها الفرد على خصوصيته 
وهويتــه، حتــى لا يتحول إلى أداة في أيدي الآخرين، وفي 
نفس الوقت يستفيد مما تتيحه من مزايا وإمكانات. ويبقى 
الســؤال مطروحًــا بقــوة: كيــف نهيــئ الشــباب للتعامل مع 

تلك الوسائط؟ وكيف نحصنهم من آثارها السلبية؟
لا بــد لنــا مــن التفكيــر فــي أوضــاع أبنائنا مــن الأطفال 
والمراهقين والشــباب، واســتخدامهم للتكنولوجيا الرقمية 
في ضوء معطيات ونتائج تلك التقارير والتقارير المماثلة، 
والتصدي لما قد يحمله اســتخدام الطفل للتكنولوجيا من 
مخاطــر، والاســتفادة مــن إيجابيات التكنولوجيــا الرقمية.. 
ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن خلال تبنــي الــدول العربيــة 
للسياســات والتشــريعات والقوانيــن التــي تحمــي الطفــل 
على شبكة الإنترنت. فقد آن الأوان لصياغة قانون يحمي 
إنســاننا، وخصوصيتــه، ويعاقــبُّ كل مــن يحاول اســتغلال 
الفــرد أو يؤذيــه.. ويمكــن الإفــادة فــي ذلــك مــن القوانيــن 
المماثلــة في دول العالــم، كما أنه على الحكومات العربية 
إلــزام مــزودي الإنترنت بإتاحــة برمجيــات، لحماية الطفل 
والمراهــق مــن المواقــع الضــارة والمؤذيــة، وهــي العملية 

التي يمكن أن نطلق عليها مجازًا "فلترة المواقع".

ومــن هنــا تأتي أهمية عملية التنشــئة الاجتماعية التي 
تقوم بها كافة مؤسســات المجتمع، من أســرة ومدرســة 
المؤسســات  مــن  وغيرهــا  إعلام..  ووســائل  ومســجد 
الاجتماعيــة ككل. إذن، لا بد من توعية الأطفال وغرس 
القيم الأخلاقية والانتماء والولاء للمجتمع من المراحل 
للحيــاة، وتدريــبُّ الأطفــال والمراهقيــن علــى  الأولــى 
مهــارات وضوابــط التعامــل مع تلــك الوســائط والإفادة 
منهــا، وفــي نفــس الوقــت الحفــاظ علــى خصوصياتهــم 
وهوياتهــم؛ حتــى لا تتحــول تلــك الوســائط إلى ملاذات 
لتفكيك المجتمع وهدم أواصره الاجتماعية، أو تتحول 
إلــى ملاذات للاغتــراب والانعــزال عــن المجتمــع. كما 
يجــبُّ توعيــة الآباء والأمهــات بمخاطر شــبكة الإنترنت 
المتنوعة، وكيفية تعويد أطفالهم على التعامل مع شبكة 
الإنترنــت بصورة آمنــة، وألا يتعامل الأطفال مع الغرباء 
علــى الإنترنــت.. ويمكن أيضًا أن يكــون تعامل الأطفال 
ومتابعــة  بإشــراف  الصغــرى-  المراحــل  فــي  -خاصــة 
الوالدين، وتعويد الطفل على النقاش حول ما يجده من 

موضوعات في شبكة الإنترنت وكيفية التعامل معها.
تفاعلاتهــم  يتابعــوا  أن  للكبــار فعليهــم  بالنســبة  أمــا 
ودائــرة علاقاتهــم، وألا ينجرفــوا أمــام مواقــع التواصــل 
الكلــي  نشــاطهم  علــى  كليــة  تؤثــر  بحيــث  الاجتماعــي 
وعلاقاتهــم الاجتماعيــة، وأدائهــم لأعمالهــم والتزامــات 
الحياة اليومية، وألا يتحول الأمر إلى حالة إدمان لمواقع 
التواصــل، بــل لا بــد مــن تنظيــم الوقــت وتعظيــم الفائدة 
مــن اســتخدام مواقــع التواصــل بــدلًا من إضاعــة الوقت 
والصحــة، والأمــر يحتــاج إلــى عــزم وإيجابية مــن الفرد، 
وألا تتحول تلك المواقع إلى ملاذات يختبئ فيها الفرد 

أو يتقوقع في ثنايا ذلك العالم الافتراضي. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.

المراجع
(١) Oxford University Press, "social network" definition, )http://

oxforddictionaries.com/definition/english/social_network(, 
)accessed February 4, 2013(.

)٢( جمــال ســند الســويدي، وســائل التواصــل الاجتماعــي ودورهــا فــي 

التحولات المســتقبلية، )الإمارات العربية المتحدة: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2٠1٣(.

)٣( ســارة حســين )2٠1٧(: مواقــع التواصــل الاجتماعــي تــؤدي إلــى 

العزلة، موقع العين الإخبارية.
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تُعد� وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث 
أصبحــت وســيلة للتواصــل وتبادل المعلومات في جميــع أنحاء العالم. 
ومــع ذلــك فإن اســتخدام هــذه المنصات بشــكل متزايد، يُثيــر مزيدًا من 
القلق بشأن تأثيرها على الصحة الجسمية، والنواحي الاجتماعية، وصحة الفرد النفسية، 
لــذا يجــبُّ علينا البحث والتقصي واستكشــاف هذه التأثيرات، لفهم كيف يمكن أن يؤثر 

استخدام تلك المواقع على حياتنا بشكل عام.
وفي الوقت الذي يظن فيه الكثير أن هناك تأثيرات ســلبية لا حصر لها عن اســتخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الصحة النفســية -وهذا ما ســيتم توضيحــه تفصيلًا- 
يظهــر التســاؤل الأهــم: هــل هنــاك إيجابيــات لاســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

د. كريم محمد سعيد حسن*
علوم

مواقع التواصل الاجتماعي

مخاطر نفسية وجسمية



الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، يزيد من مخاطر الأمراض المزمنة، ويؤثر 
التركيــزُ المســتمر على الشاشــة قبــل النوم على حدوث اضطرابات النــوم، ومن ثم الأرق.
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علــى الصحــة النفســية للفــرد؟ والإجابــة هي نعــم. فهناك 
إيجابيــات فــي اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
على الصحة النفســية للفرد؛ فهي وســيلة لتعبير الإنســان 
عــن أفــكاره ومشــاعره، وتلقيــه الدعــم الاجتماعــي مــن 
الآخريــن، وإحساســه بالقبــول عنــد موافقــة أحدهم على 
طلــبُّ صداقته، وشــعوره بالحماس عنــد متابعته النماذج 

الصالحة والناجحة في مجتمعه.
ومن إيجابيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، 
أنهــا وســيلة للتواصل والتفاعل الاجتماعــي بين الأفراد، 
وبالتالــي تســاعد فــي تعزيــز الدعم الاجتماعي والشــعور 
بالانتمــاء. وهــذا يعنــي أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
سلاح ذو حدين، حيث إن المنصات الرقمية تشكل أداة 
الة  ذات تأثيــرات إيجابيــة وســلبية، فهــي توفــر وســيلة فع�
للتواصل ونقل المعلومات بشــكل ســريع وواســع، كما 
يمكن اســتخدامها للتوعيــة وتعزيز التفاعل الاجتماعي.. 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فهي قد تتســببُّ فــي تأثيرات 
وفقــدان  النفســية  الصحــة  مشــاكل  زيــادة  مثــل  ســلبية، 
الخصوصيــة، وقــد تشــكل مصــدرًا لانتشــار المعلومــات 
الكاذبة، مما يستدعي ضرورة التوعية عن كيفية استخدام 
هذه المنصات لتحقيق توازن يســاعد على الاســتفادة من 

فوائدها الإيجابية، ويقلل من تأثيراتها السلبية.
وإنــه مــن الضــروري توضيح أهــم المعاييــر التي يتم 
من خلالها الحكم على مدى إيجابية أو ســلبية استخدام 

هــذه المواقــع، مثــل طريقــة الاســتخدام، والغــرض مــن 
الاستخدام، ومعدل الاستخدام، ومدى تعلق المستخدم 
باســتخدام هذه المواقع، وطبيعة المســتخدم نفسه.. مما 
يفــرض علينــا اســتخدام هــذه المنصــات بحــذر ووعــي، 
ٍ من  لتجنبُّ تأثيراتها السلبية، وأضرارها الكبيرة على كل�

علاقات الفرد الاجتماعية، وصحته الجسمية والنفسية.

التأثيرات السلبية على الصحة الجسمية
التواصــل  مواقــع  تســببُّ  قــد  الجســدية،  الناحيــة  مــن 
الاجتماعــي زيــادة وقت الجلــوس وقلة النشــاط البدني، 
قــد  المواقــع،  لهــذه  المفــرط  يعنــي أن الاســتخدام  مــا 
يــؤدي إلــى تراجــع مســتويات اللياقــة البدنيــة، وزيــادة 
مخاطــر الأمــراض المزمنــة مثــل الســمنة، كمــا يمكن أن 
يؤثر التركيزُ المســتمر على الشاشــة قبل النوم على جودة 
النوم وحدوث اضطرابات النوم، مما يؤدي إلى مشــاكل 
صحية مثل الأرق.. كما أن الاستخدام المكثف لمواقع 
التواصــل الاجتماعــي قــد يكــون لــه تأثيرات ســلبية على 
النظــر، وكذلك الآلام الجســدية للأعصــاب والمفاصل، 
الناتــج عــن اســتخدام هــذه المواقــع بوضعيات جســدية 

محددة لفترات طويلة من الزمن.
كما أن كثرة اســتخدام مواقــع التواصل الاجتماعي، 
اســتطاعة  وعــدم  الإدمــان،  لمرحلــة  الفــرد  ووصــول 
الاســتغناء عنهــا حتى عند تنــاول الطعام، قد يكون عاملًا 
مســاهمًا فــي زيــادة حــالات اضطرابــات الغــذاء، بســببُّ 
تطويــر عــادات أكل غيــر صحيــة، نتيجة الانشــغال الكبير 
بمواقــع التواصــل الاجتماعــي طــوال الوقــت، وتفضيــل 
الفــرد للأطعمة الســريعة )Fast Food( لســهولة تناولها أثناء 

متابعة هذه المواقع.

التأثيرات السلبية على الحياة الاجتماعية
ض الفرد  إن اســتخدام مواقع التواصــل الاجتماعي، يعر�ِ
لتأثيــرات ســلبية علــى حياته الاجتماعيــة، حيث يزيد من 
الشعور بالانعزال والانطواء، ويعزز المقارنة السلبية مع 
حيــاة الآخريــن، مما يؤدي إلــى زيادة التوتــر الاجتماعي 
حــدوث  وبالتالــي  الســلبية،  الاجتماعيــة  والتأثيــرات 
اضطرابــات فــي العلاقات الاجتماعية.. يضاف إلى ذلك 
تأثيــر انتهــاك الخصوصيــة، وانخفاض مهــارات التواصل 
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الواقعي، ما يتطلبُّ مزيدًا من التوعية والتثقيف، للحفاظ 
على جودة الحياة الاجتماعية الواقعية.

التواصــل  لمواقــع  المفــرط  الاســتخدام  أن  كمــا 
الاجتماعــي، يســببُّ الكثيــر مــن الاضطرابــات فــي الحيــاة 
الأســرية، وزيــادة التفــكك الأســري، حيــث ينعكــس هــذا 
التفــرغ الرقمــي علــى قلــة الاتصــال والتواصــل الواقعــي 
داخــل الأســرة، ممــا يــؤدي إلــى التباعــد العاطفــي وزيــادة 
حــالات التوتــر والنزاع. في حين يمكن أن يؤثر الانشــغال 
والانشــغال  الأســرية  الرعايــة  جــودة  علــى  بالشاشــات، 
العاطفــي، وهــذا يســببُّ ظهــور عديــد مــن المصطلحــات 
الجديــدة علــى واقعنــا العربــي والإسلامــي، مثــل الصمت 
الأســري، والــطلاق العاطفــي.. هــذه المصطلحــات ناتجة 
عن وجود أفراد أسرة في منزل واحد، بل في غرفة واحدة، 
وكل واحــد منهــم منشــغل بهاتفه المحمــول، ولا أبالغ إن 
قلــت إنَ أحدهــم قــد يتواصل مع الآخر فــي نفس المنزل 
من خلال وســائل التواصل الاجتماعي، بدلًا من التواصل 

المباشر الذي يقوي ويعزز الروابط والأواصر الأسرية.

التأثيرات السلبية على الصحة النفسية
مــن الناحيــة النفســية، يمكــن أن تؤثــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي علــى الصحــة النفســية بطــرق متعــددة؛ وقــد 
يعانــي البعــض مــن الضغــط النفســي بســببُّ الضغــوط 
المفروضــة عبــر هــذه المنصــات، حيث يمكــن أن يؤدي 
التواصل المســتمر عبر هذه المواقع، إلى مشــاعر القلق 
والاكتئــاب، كمــا يمكــن أن يــؤدي التعــرض للمحتــوى 
الســلبي أو الانتقــادات العلنيــة، إلــى تقليل الثقــة بالنفس 

وزيادة مستويات التوتر.
كمــا تؤثــر مواقــع التواصــل الاجتماعي علــى تطوير 
الهوية لدى الشــباب، واستكشــاف ميولهــم واهتماماتهم 
وتوســيع آفاقهم الثقافية.. كما يمكن أيضًا أن تســهم في 
بنــاء الصداقــات والعلاقــات الاجتماعية مــع مجتمعات 
أخرى قد تكون مغايرة عن ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
ودينهــم، ممــا يمثــل خطــورة فــي تشــكيل هويــة مشــوهة 
لمســتخدمي مواقــع التواصل الاجتماعــي في مجتمعاتنا 
مراحــل حياتهــم  فــي  العربيــة والإسلاميــة، وخصوصًــا 

الحرجة كمرحلة المراهقة.

الافتراضيــة  الحيــاة  بيــن  المقارنــة  اســتمرار  أن  كمــا 
والواقعيــة، تــؤدي إلــى الانخــراط فــي مفهــوم غيــر واقعــي 
للــذات، وزيــادة الضغــوط والتوتــر المرتبطيــن بالمقارنــة 
الاجتماعية والانعزالية الرقمية، وزيادة التحديات النفســية 
والاجتماعيــة للشــباب، وفقــدان الخصوصيــة، والضغــوط 
النفسية المرتبطة بالظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كمــا قــد يفــرض الفــرد علــى نفســه مجموعــة مــن 
المعاييــر الجماليــة والصور المثاليــة، ويمثل ذلك ضغطًا 
علــى الأفــراد لتحقيــق المظهــر الجســدي المثالــي، ممــا 
يــؤدي إلــى محــاولات عديــدة لتعديــل الوزن والشــكل، 

وعدم رضا الفرد عن ذاته.
بالإضافة إلى ذلك، يشُــجع التعرض المســتمر لحياة 
الآخريــن علــى مواقع التواصل الاجتماعي، على مقارنة 
الفرد نفســه بما يشــاهده من نماذج عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، مــا يســببُّ لــه مزيــدًا مــن الضغــوط والتوتر 

والإحباط وضعف الثقة بالنفس.
كمــا يرتبــط الاســتخدام الســلبي لمواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، بعديــد مــن الاضطرابــات الأخــرى، مثــل 
الاكتئــاب، والقلــق، وتدنــي احترام الــذات، وفقدان الثقة 
بالنفــس، وضعــف التركيــز، وقلة الانتبــاه، وكذلك ظهور 
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مصطلحات نفســية جديدة مرتبطة بالتكنولوجيا والعصر 
الرقمي الذي نعيشه، مثل الضغط التكنولوجي، والإدمان 
الإلكتروني، والتنمر الإلكتروني، والنوموفوبيا، وغيرها.

مما سبق عرضه من تأثيرات سلبية عديدة لاستخدام 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الصحــة الجســمية، 
والحيــاة الاجتماعيــة، والصحــة النفســية، يتضــح أهميــة 
الحاجــة الضروريــة لعــرض أهم طرق الــعلاج من خلال 
كبســولات علاجيــة ووصفــة إرشــادية، للتصــدي لهــذه 

الآثار السلبية، كما نعرضها على النحو التالي:
• للتخفيــف مــن تأثيــر الاســتخدام المفــرط لمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي علــى الصحة الجســمية والنفســية، 
ينُصح بتحديد أوقات معينة للاســتخدام اليومي وتفادي 
التشــبث الزائــد بهــا، مــن خلال اتباع حمية رقميــة بزيادة 
الوعــي حــول الحاجــة إلــى اســتخدام مســؤول لمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، ويتــم ذلك مــن خلال حصر عدد 
الساعات التي تمضيها على مواقع التواصل الاجتماعي 
حتــى تســتطيع تقليلهــا. كذلــك يمكنك إزالــة التطبيقات  

غير الضرورية التي يمكن الاستغناء عنها.
• لا بــد مــن المداومــة علــى عــادة صباحيــة جديــدة، 
أو بالأحــرى إيجــاد البديــل المناســبُّ الــذي يحــل محل 
الاجتماعــي.  التواصــل  لمواقــع  المفــرط  الاســتخدام 
كذلــك قــم بتحديــد أوقــات معينــة خلال اليــوم، لا يتــم 
فيها اســتخدام أي من مواقع التواصل الاجتماعي، على 
أن يكــون مــن ضمــن هــذه الأوقات وقت تنــاول الطعام، 
ٍ مــن اضطرابات  والوقــت قبــل النوم مباشــرة، لتجنبُّ كل�

التغذية واضطرابات النوم.
ــلْ وضعيــة عــدم الإزعــاج )Do Not Disturb( علــى  • فَع�
هاتفــك المحمــول، وكذلــك تخلَــص مــن عــادة الســعي 
علميًــا  المعــروف  أو  هاتفــك  إلــى  للوصــول  المســتمر 
بالضغط التكنولوجي أو الحاجة الدائمة لفحص الهاتف 
ومتابعــة الإشــعارات؛ حتــى لا تكــون عرضــة للإصابــة 
اضطــراب  أو   ،)Nomo phobia( النوموفوبيــا  باضطــراب 

الخوف من فقدان الهاتف المحمول.
• حاول الاســتمتاع بالأشــياء واللحظــات ذاتها، مثل 
التقاط صورة في مكان جميل يكون للاستمتاع بالمكان، 
وليــس بغــرض تحميــل الصــورة علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعي، ومن ثم انتظار التعليقات والإعجابات.
• قلــل قائمــة المتابعة الخاصة بك، وقم بإلغاء متابعة 
الحســابات التي تســببُّ لك إحساسًــا بالضغط أو تعكس 
محتــوى ســلبيًا، واتبــع المحتــوى أو الأشــخاص الذيــن 

يلهمونك ويعززون إيجابية حياتك.
• قم بمراجعة إعدادات الخصوصية على حســاباتك 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لتحديد مــن يمكنه 
الوصول إلى معلوماتك ومشــاركاتك، لكي تحافظ على 

خصوصيتك بقدر الإمكان.
• التفاعــل بمعقوليــة؛ يجــبُّ أن لا تشــعر بالضغــط 
للــرد علــى كل رســالة أو تعليــق، تذكَر أنك لســت ملزمًا 
بالتفاعل مع كل شيء، بل قم بالرد في الوقت المناسبُّ 

لك، وتذكَر أن التكنولوجيا تيسر ولا تعسر عليك.
• عــزز الواقعيــة؛ فــإن ما يظهر على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، لا يعكــس دائمًــا الحيــاة الحقيقيــة للأفــراد، 
فالصــور المثاليــة والحيــاة الظاهرة عبر المنصات، تنشــئ 
ضغطًــا على الأفــراد لتحقيق المظهر المثالي. لذلك عزز 
التواصــل الواقعــي مــن خلال المحافظــة علــى العلاقات 
الواقعيــة والحقيقية، والتواصل المباشــر وجهًا لوجه مع 
الأســرة داخل المنزل، ومع الأصدقاء والجيران، وزيادة 

عدد الزيارات الأسرية والتجمعات العائلية.

في الختام
يتطلــبُّ اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي، الوعي 
والتحكــم الشــخصي لضمــان اســتفادة إيجابيــة، وتجنبُّ 
التأثيرات الضارة على الصحة الجسدية والنفسية والحياة 
التواصــل  الاجتماعيــة.. وفــي ســياق اســتخدام مواقــع 
الاجتماعــي، تظهــر بوضوح أهمية مبــدأ "الوقاية خير من 
العلاج"، حيث إن توفير إطار وقائي يشمل تحديد وقت 
الاستخدام، وتعزيز التوعية الرقمية، وتشجيع الاستخدام 
الإيجابي، والتشــجيع على التواصل الواقعي.. يُعد� أكثر 
فعاليــة فــي تجنــبُّ التأثيــرات الســلبية لهــذه المنصــات، 
وأيســر من الســعي فيما بعد لعلاج الإدمان الإلكتروني، 
والتأثيرات الســلبية للاستخدام المفرط لوسائل التواصل 

الاجتماعي. 

س الصحة النفسية، كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر. )*( مدر�ِ
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د. محمد السقا عيد*
علوم

مــن عجائــبُّ الخلــق أن جهَــز الخالــق 
المبــدع الحيوانــات تجهيــزًا محكمًــا يحفــظ 

حياتها ويحقق مآربها. ففي مجال النظر -مثلًا- أمد� 
الله ســبحانه مخلوقاته بعيون توافق الحاجة الدقيقة لكل صنف منها؛ فجعل 
فــي الطائــر مــا لــم يجعــل في الســابح، وفــي الزاحف مــا ليس في الماشــي، 
وفي الليلي غير ما في النهاري.. فكانت العيون مختلفة بأشكالها وأعدادها 

ومواضعها وألوانها وأحجامها وحركاتها.
الحشــرات هــي الكائنات التي لديها أفضــل قدرة على تمييز أكبر عدد من 
الصــور فــي الثانيــة الواحــدة؛ فالذبابــة المنزلية -مــثلًا- تســتطيع تمييز حوالي 



س بالكامل. 
ب كبيرتان جدًا لدرجة أنهمــا تغطيان الرأ

إن عينــي اليعســو
ب برؤية تشمل ٣6٠ درجة، أي يرى كل ما حوله تقريبًا.

ويتمتع اليعسو
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شرة - العدد )٩٧( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال

٣٠٠ صــورة فــي الثانيــة، ولــو كان للإنســان نفــس قــدرة 
الذبابة لرأى الضوء الصادر عن اللمبات ذات الـ 5٠ هرتز 

وكأنه متقطع تمامًا كما في صالات الاحتفال الليلية.

الرؤية عند الحشرات
معظــم الحشــرات البالغــة، لهــا عيــون تختلف عــن عيون 

الإنسان، حيث تتمتع بنوعين من العيون:
النوع الأول: زوج من العيون المركبة التي تتألف كل 
منها من مئات وأحيانًا آلاف العدسات الصغيرة، وتسمى 
ن الحشــرة من  "عوينــات"؛ وهي مخروطية الشــكل، تمك�

الرؤية في جميع الاتجاهات تقريبًا دون إدارة الرأس.
وتشــترك كلهــا في تكوين الصور التي تراها الحشــرة 
بالمــخ وتعطــي صــورًا أقــل تفصــيلًا مــن عيوننــا للعالــم 
الخارجي؛ فكل واحدة منها تســتطيع أن ترى قســمًا من 
الشــيء الــذي تنظر إليــه الحشــرة، فتكــون النتيجة صورة 
مرتبكة باهتة مقطعة مثل الفسيفســاء، مما يتيح للحشــرة 

رؤية أدنى حركة بشكل ممتاز.
فالحشــرة تستطيع رؤية الأجســام القريبة منها ولكن 
لا ترى بوضوح عن بُعد، ولهذا تطير الحشــرات بســرعة 

إذا ما حاولت الاقتراب.
العين المركبة بسيطة التركيبُّ، وكل عين ترسل صورة 
خاصــة، بحيــث إن الدمــاغ لا يحتاج إلــى "جمع" الكثير 
من المعلومات قبل أن يكون صورة كاملة للمحيط. هذا 
الأمر يوضح سرعة ردة الفعل عند الحشرة، إذ يكفي أن 

تقوم عين واحدة بالتقاط حركة حتى تطير الذبابة مثلًا.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن العيــن المركبة حساســة جدًا 
للضــوء، فالإنســان -مــثلًا- من أجل أن يــرى يحتاج إلى 
٣٠٠ ألــف فوتــون علــى الســنتيمتر المربــع الواحــد، في 

حين تكتفي الكثير من الحشرات بحوالي 16٠ فوتون.
النــوع الثــاني: ثلاث أعين بســيطة )تتكون من عدســة 
واحــدة( تعلو العيون المركبة، اثنتان على جانبي الرأس 
وأخــرى فــي أعلى الــرأس، لا يتعدى نفعهــا التمييز بين 
النــور والظلمــة. وقــد وجد أنه لو اســودت هــذه العيون 
البســيطة، فــإن الحشــرة لا تتحــرك حتــى بالنهــار. ولهذا 
يلجــأ البشــر إلــى إطفــاء الضــوء أو إغلاق النوافــذ نهارًا 

ليهرب الذباب من الحجرة.
وسوف نستعرض في السطور القادمة بعض الأسرار 

الربانية في عيون بعض الحشرات.

حشرة التنين
هــل ســألت يومًا عن ســببُّ الســرعة الفائقة فــي الهروب 

لدى تلك الحشرات، ولماذا يصعبُّ اصطيادها؟
توصــل العلمــاء إلى أن الحشــرات الطائرة -كحشــرة 
التنيــن- تمتــاز بأعينها المقســمة إلى أقــراص هائلة العدد 
تصل في بعض الأحيان إلى ٣٠ ألف قرص، لذا فأسلوب 
الرؤية عندها مختلف تمامًا عن البشر. لكن أهم ما يميز 
هذه الحشــرة هو الســرعة الفائقة التي يمتاز بها المخ في 
التعامــل مــع الصور المســتَقبَلة، وعدد الأقــراص الهائل 
فــي العيــن، ممــا يتيــح للحشــرة اســتقبال كل حركة مهما 
كانــت صغيــرة تراهــا عينهــا وتترجمهــا بأســلوب الحركة 
البطيئة )slow motion(، ثم تســتجيبُّ لها، وهذا هو الســببُّ 
الحشــرات. هــذه  اصطيــاد  فــي  البالغــة  الصعوبــة  وراء 

عيون الذبابة مسوقة العينين
توجــد هــذه الحشــرات الصغيــرة والمدهشــة غالبًــا فــي 
أدغــال جنــوب شــرق آســيا وإفريقيــا ونــادرًا فــي أوروبا 
وأمريكا الشــمالية. حصلت هذه الحشــرات على اسمها 
مــن عينيهــا المرتبطتين برأســها بســاقين طويلتيــن، عادةً 
مــا تكــون ســيقان العينيــن عند الذكــور أطــول بكثير من 
الإنــاث، والإنــاث تميل للذكور طويلي ســيقان العينين. 
وخلال مواســم التزاوج تتحــدى الذكور بعضها البعض 



تســتطيع الذبابــة المنزليــة تمييــز حوالي ٣٠٠ صورة فــي الثانية، ما يعني 
ت 

صادر عــن اللمبا
ضوء ال

ك هــذه الموهبة لــرأى ال
أن الإنســان لــو امتلــ

ت الاحتفال الليلية.
صالا

ت الـ 5٠ هرتز وكأنه متقطع تمامًا كما في 
ذا
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بالوقــوف مقابلــة وملاصقــة لبعض، ومن تكون ســيقانه 
أطول يفوز بالأنثى. تســتطيع هذه الذبابة نفخ وتطويل 
ســاقي عينيــه عــن طريــق ضخ الهــواء بهــا، ويفعل ذلك 

غالبًا في مواسم التزاوج للفوز بالإناث.

عيون اليعسوب
يعتبــر اليعســوب مــن أشــهر وأمهر الحشــرات فــي الصيد 
الجــوي. وصاحــبُّ أغرب عيــون من بين الحشــرات؛ إن 
عينيه كبيرتان جدًا لدرجة أنها تغطي الرأس بالكامل، مما 
يعطيهــا شــكل الخــوذة، وكذلك رؤية تشــمل ٣6٠ درجة 
)يــرى كل مــا حولــه تقريبًا(. وتتكون هــذه العيون من ٣٠ 
ألف وحدة بصرية تدعى "أوميتيديا". وكل وحدة من هذه 
الوحدات تحوي عدســة وسلســلة من الخلايا الحساســة 
للضوء، لكن حساســيتها للضوء هذه تتعلق برصد كل ما 

يتحرك فقط من حوله، وذلك مثل الضفادع.
ومــن هنــا، فهــو لا يمكنــه رؤيــة الألــوان ولا الضــوء 
المســتقطبُّ، ولكنــه ماهــر جــدًا في افتــراس ضحاياه من 

حوله والهروب من المخاطر بسهولة أيضًا.

عيون النمل والبوصلة
لا ترى عيون النمل الأشياء ولكنها تفرق فقط بين الضوء 
والظلام. وللنمل حواس قوية جدًا مثل الراديو تنقل إليه 

مظاهر العالم البعيدة والقريبة.
نها  لقــد أوجــد الله في عيون النمل نظامًــا خاصًا يمك�ِ
مــن تحديــد اتجاهــات ســيرها، وهــذا النظــام يعــد� أكثــر 
تطورًا من جميع الآلات المحددة للاتجاهات. فبعض 
رؤيتهــا،  البشــر  نحــن  نســتطيع  لا  التــي  الإشــعاعات 
يســتطيع ذلــك المخلــوق الصغيــر رؤيتهــا ويســتعملها 
لتحديــد الاتجاهات عند النظر حولها، وبالتالي يســتدل 
منها على موقع كل اتجاه من اتجاهات الكرة الأرضية.
والغريــبُّ أن الإنســان لــم يعــرف خصائــص الضــوء 
والإشــعاعات إلا فــي وقــت قريــبُّ جــدًا، غيــر أن النملــة 
تعــرف خاصيــة الأضواء وتعمل بها منــذ ولادتها.. أيْ إن 
هذه الخصائص توجد في عيون النمل منذ اللحظة الأولى 
من ولادتها، ولن تســتطيع بــدون هذه الميزة الرجوع إلى 

منزلها أبدًا، ما يعني أن مصيرها سيكون الموت.

عيون النحل
وجد العلماء أن النحلة تســتخدم الأشعة فوق البنفسجية 
للرؤيــة، وهذه الأشــعة تتميز بــأن موجاتها قصيرة، لذلك 
تســتطيع النحلة الرؤية بشــكل أســرع بكثير من الإنسان، 
لأنــه يجــبُّ عليهــا التمييز بســرعة أثناء طيرانهــا من أجل 
البحــث عــن غذائهــا بيــن الزهــور. فالنحلــة لــو شــاهدت 
فيلــم فيديــو -مــثلًا- فإنهــا لا تــرى إلا صــورًا ثابتــة، لأن 
سرعة الرؤية لديها أكبر من الإنسان، ولذلك فإن الصور 
المتتاليــة التــي لا تميزها أعيننا فنراها وكأنها تتحرك، فإن 

النحلة تميز هذه الصور صورة صورة.
رياضيــات النحلــة: يقول العلماء: إن النحلة تســتطيع 
القيــام بمليــون مليون عملية حســابية فــي الثانية الواحدة، 

ضوء والظلام. وللنمل 
لا ترى عيون النمل الأشياء وتفرق فقط بين ال

س قوية جدًا مثل الراديو تنقل إليه مظاهر العالم البعيدة والقريبة.
حوا



تســتخدم النحلة الأشــعة فــوق البنفســجية للرؤية، التي تتميــز بموجاتها 
ن النحلة من الرؤية الأسرع بكثير من الإنسان.

� ك صيرة، ما يم
الق

بُّ طبقة 
ك بســب

ت يتمتــع برؤيــة ليليــة ممتــازة، وذلــ
العنكبــو

حساسة خفيفة جدًا من الخلايا تغطي عيونها.
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وهذا يعد� أسرع من أي جهاز كمبيوتر في العالم.
تظهــر عيــن النحلة باللون الأحمر، وتظهر عليها أكثر 
من ٣٠ ألف عدسة ضوئية فائقة، مما يجعل النحلة ترى 
أفضــل منــا بكثيــر. ويحــاول العلمــاء اليــوم صنــع كاميرا 
بعدسات تشبه عين النحلة، ولكنهم يقفون عاجزين أمام 

روعة التصميم الإلهي المحكم لهذه العين.
تتألــف عيــن النحلــة مــن آلاف العدســات الصغيــرة، 
وهي عبارة عن عدســات لها شــكل سداســي. وقد وجد 
العلمــاء أن هذا التصميم يســاعد النحلــة على الرؤية عبر 
الغابــات، وعلــى تحاشــي الاصطدامــات أثنــاء طيرانهــا 

وبخاصة عندما تطير وسط حشد من النحل.
ومــا زال العلمــاء يندهشــون أمــام كيفيــة اســتطاعة 
النحلة تطوير عملية الرؤية عندها، مع العلم أن دماغها 

يحــوي آلاف الملاييــن مــن الخلايــا، وأن حجــم هــذا 
الدماغ لا يزيد على حجم رأس الدبوس.

رأس النحلــة لا يتجــاوز حجــم دماغهــا رأس الإبرة، 
وعلى الرغم من ذلك يحوي آلاف الملايين من الخلايا، 
أجهــزة  تعجــز أضخــم  مذهلــة  بســرعة  تعمــل جميعهــا 
الكمبيوتر في العالم عن تقليدها.. فقد زود الله تعالى كل 
نحلة ببرامج موجودة في خلايا دماغها، لذلك فهي تقوم 
بخطة مرسومة لها مسبقًا.. وهو ما عبر عنه القرآن بقوله 
تعالى: وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَحْلِ أَنِ اتَخِذِي مِنَ الْجِبَالِ 
بُيُوتًــا وَمِــنَ الشَــجَرِ وَمِمَــا يَعْرِشُــونَ)النحل:68(، فهو إذن، 
طريق مرسوم ووحي من الله بأسلوب نجهله نحن البشر.
يقــول أحــد علماء مصممــي العيــن الاصطناعية التي 
حــاول مــن خلالهــا تقليد عيــن النحلة: "كــم أود أن أفهم 
كيــف تســتطيع الطبيعة تكوين طبقــة فوق طبقة من البنى 
الكاملــة المنظمــة بــدون الحاجــة إلــى تقنيــة دقيقــة ذات 
 : تكاليــف باهظــة؟". والجــواب نجــده في قــول الحق
ذَلِكُــمُ اللهُ رَبُكُــمْ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ خَالِقُ كُل�ِ شَــيْءٍ فَاعْبُدُوهُ 
وَهُــوَ عَلَــى كُل�ِ شَــيْءٍ وَكِيــلٌ  لَا تُدْرِكُــهُ الْأَبْصَــارُ وَهُــوَ 

يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُ)الأنعام:1٠2-1٠٣(.

عيون عنكبوت وجه الغول
كثيــرة،  عيونًــا  يملــك  العنكبــوت  أن  المعــروف  مــن 
ويختلــف الأمــر مــع اخــتلاف نــوع العنكبــوت، حيــث 
تكون اثنين أو أربع أو ست أو ثماني عيون. العنكبوت 
غولــي الوجــه يملــك ســتة أعيــن، ولكــن يبــدو وكأنــه 
يملــك اثنتيــن فقــط، لأن العيــون الأخرى صغيــرة جدًا. 
العنكبوت يتمتع برؤية ليلية ممتازة، وذلك ليس بسببُّ 
العينيــن الكبيرتيــن، ولكــن بســببُّ طبقة حساســة خفيفة 
جدًا من الخلايا تغطي تلك العيون. هذه الطبقة حساسة 
جدًا للضوء تُدمر في الفجر عند شــروق الشــمس وتبنى 
واحدة جديدة بداية كل ليلة. بالإضافة إلى أن العناكبُّ 
غوليــة الوجــه، تــرى في الليل تمامًا كمــا في النهار، مع 
فقدانها للبســاط الشفاف الذي تملكه العناكبُّ الأخرى 

والحيوانات الأخرى مثل السنوريات. 

)*( استشاري في طبُّ وجراحة العيون / مصر.
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مــن الأمــور التــي كانت محل دهشــة مــن كثيريــن، أن الرئيس 
-1882(  )Franklin Delano Roosevelt( روزفلــت"  "فرانكليــن 

1945م(، رئيــس الولايــات المتحدة الأمريكية الأســبق الذي 
فــاز فــي أربعــة انتخابــات رئاســية متتاليــة، كان يتباهى بــأن عروقه تجــري فيها 
ثلاثــة دمــاء: الــدم الأيْرلنــدي، والدم البريطانــي، والدم الألمانــي. وكان علماء 
الوراثة يرُجعون ســر حيوية الأمريكي -من الناحية الجســمانية والعقلية- إلى 

أ.د. محمد فتحي فرج*
قضايا فكرية

زواج الأقارب واليوجينيا
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الاخــتلاف والتباين بين الطوائــف التي نزحت إلى أمريكا 
واســتوطنتها، فامتزجــت دماؤهــا مــن خلال التــزاوج بيــن 
هذه العناصر المتباينة من الناحية الوراثية، فأدى ذلك إلى 

التحسين الوراثي للأمريكيين بشكل عام.
أمــا بالنســبة للشــعوب الإسلامية -بشــكل عــام- فما 
زالــت تنتشــر بعــض العــادات والتقاليــد التــي لــم يمحهــا 
الزمن وتغيراته والعلم وتقدمه. ومن هذه العادات زواج 
الأقارب، وهو ما يعُرف في علم البيولوجيا بـ"الإندوجامي" 
)Endogamy(؛ حيث تشير بعض الإحصاءات الحديثة، إلى 

أن نســبة انتشــاره تنحصــر فيمــا بيــن 25-42% في بعض 
الــبلاد العربيــة كمصــر. ومهمــا كانــت الدوافــع لتفشــي 
هــذه الظاهــرة، لا ســيما فــي المناطق الريفيــة وفي صعيد 
مصر، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، فإنها 
ظاهــرة يجــبُّ إعادة النظر فيها، فــي ضوء معطيات العلم 
الحديــث، بل -ومن قبــل ذلك- في ضوء القرآن الكريم 

والسنة النبوية الكاشفة والهادية إلى سواء السبيل.
ينصــح علمــاء الوراثــة بعــدم التــزاوج مــن الأقارب، 
خصوصًــا إذا كانــوا يحملــون صفات غيــر مرغوب فيها. 
إذ إن زواج الأقــارب يــؤدي إلــى عــزل الــسلالات النقية 
وتركيزهــا بمعــدلات عاليــة، وبذلــك تكــون نتيجــة هــذه 
غيــر  الوراثيــة  الصفــات  بعــض  ذريــة تحمــل  الزيجــات 
المرغــوب فيهــا، بل وأحيانا ســيئة. ولكنهــم لا ينصحون 
العائلــة تتمتــع بصفــات  الــزواج إن كانــت  بمنــع هــذا 
مرغــوب فيهــا كالــذكاء والقــوة البدنيــة، مــع خلوهم من 
العيــوب الخلقيــة، ومــع خلوهــم أيضًــا مــن الاســتعداد 

لبعــض الأمــراض المعروفــة بارتباطهــا بالوراثــة، فتكــون 
النتيجة في هذه الحالات جيدة.

هذا وقد كانت عادة زواج الأقارب من الدرجة الأولى 
)التــي تضــم الأب والأخ والأخــت( متفشــية علــى عهــد 
قدمــاء المصرييــن، وقد أدت إلى انقراض هذه العائلات. 
ومــن المعــروف أن "كليوباترا" كانــت متزوجة من أخيها، 

قبل مغامراتها مع قيصر، ومن بعده أنطونيوس وغيره.
فمــن عيوب هــذا الزواج أن السلالات الناتجة تكون 
عُرضَــة للإصابــة بأمــراض كثيــرة كالســرطان، والــدرن، 
والجنــون الخفيــف، والبلاهــة، والتخلــف العقلــي.. كما 
يولد الأطفال الناتجون من هذا الزواج بأوزان تقل كثيرًا 
عــن أوزان الأطفــال العاديين الناتجيــن من زواج الأباعد 
)Exogamy(، كما تظهر على بعض هؤلاء الأطفال حالات 

غيــر ســوية بنيويــة، كغيــاب الأســنان القاطعــة العلويــة، 
والتحــام سُلاميــات الأصابــع، وقــد يولد الأطفــال صُمًا 
بُكمًــا، وذلــك لوجود خلل في مراكز الســمع في المخ. 
وقــد تنخفــض مــرَات الحمــل نتيجة لنقــص خصوبة هذا 
الــزواج، أو لمــوت الجنيــن فــي أطواره الأولــى، ثم تزيد 
نسبة النقص في الخصوبة جيلاً بعد جيل، إلى أن يحدث 
العُقــم الكامــل، فيؤدي ذلك إلى انقــراض العائلات التي 

تعتمد على هذا النظام الزواجي.
ومــن الأمــراض التــي كشــفت عنهــا بعــض البحوث 
الحديثــة بالنســبة للأمــراض المرتطبــة بــزواج الأقــارب، 
 ،)Metabolic disorder( الغذائــي  التمثيــل  خلــل  أمــراض 
ومرض "ويلســون" في الكبــد، وضمور المخ، وأمراض 
الــدم الوراثيــة وأشــهرها أنيميــا البحر الأبيض المتوســط 
الــدم  المنجليــة، ونزيــف  )ثلاســيميا(، وأنيميــا الخلايــا 
الكليــة  ومــرض  )الهيموفيليــا(،  النــزاف  أو  الوراثــي 
المتحوصلــة الــذي يــؤدي إلــى الفشــل الكلــوي، وبيلــة 
المناعــة،  نقــص  واضطرابــات   ،)PKU( كيتــون  الفينيــل 
وارتفــاع ضغــط الــدم لــدى الأطفــال، وانخفــاض الوزن 

.)Down syndrome( عند الولادة، ومتلازمة داون
أمــا الدراســات الطبيــة في المملكــة العربية الســعودية 
المــخ،  استســقاء  مــن حــالات  أن ٧٣%  فقــد أوضحــت 
واعــتلالات الجهاز العصبــي في الأطفال حديثي الولادة، 
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إن الوقاية من بعض آثار زواج الأقارب، وتفادي 
ظهورها ممكــن بشرط الوعي بضرورة ذلك، 
ويتأتى هذا بالاستشــارات الوراثيــة قبل الزواج 
وقبل الحمل، واعتماد أسلوب التثقيف الصحي 

فيما يختص بزواج الأقارب.
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ترجع إلى زواج الأقارب. كما تشير الإحصاءات العالمية 
والمحليــة إلــى أن أعلــى نســبة مــن الحــالات المرضيــة 
الحمــل،  وتســمم  الــدم،  فقــر  مثــل  بالحمــل،  المرتبطــة 
الــولادات  معــدلات  وارتفــاع  والإجهــاض،  والنزيــف 
القيصريــة، كانــت بين الأمهات المتزوجــات من أقاربهن. 
م الإسلام زواج الأقارب الأقربين، وهم  ولذلك فقد حر�
مَتْ  ما يعرفون بالمحارم، فقد جاء من قوله تعالى: حُر�ِ
عَلَيْكُمْ أمَُهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأخََوَاتُكُمْ وَعَمَاتُكُمْ وَخَالاتَُكُمْ 
وَبَنَــاتُ الأخَِ وَبَنَاتُ الأخُْــتِ وَأمَُهَاتُكُمُ اللَاتِي أرَْضَعْنَكُمْ 

وَأخََوَاتُكُمْ مِنَ الرَضَاعَةِ)النساء:2٣(.
وتفســير ذلــك إنما يرتكز على بعــض الحقائق الوراثية 
التي تم اكتشــافها حديثًا، حيث إن بعض الصفات الوراثية 
المُسببة لكل هذه العيوب والصفات توجد بصورة متنحية، 
أيْ إنها قد لا تظهر على الفرد وإن كانت في الوقت نفسه 
كامنــة فيــه. وعنــد تــزاوج الأقــارب تــزداد فــرص اجتمــاع 
وتركيــز مثل هذه الصفــات، فتظهر في صورة نقية، ويؤدي 

تركيزها وظهورها في هذه الحالة إلى أوخم العواقبُّ.
أمــا في حالــة زواج الأباعد، فهناك دائمًا فرصة كبيرة 
لبقــاء نســبُّ الخليــط فــي الصفــات كما هي، بــل قد يزيد 
فــي نســبة تخفيضها، فلا يؤدي ذلك إلــى تركيز مثل هذه 
الصفــات، وإضافــة إلى ذلك فقد يؤدي إلى قوة الخليط، 
نــة تفــوق عــادة كِلا الأبويــن  حيــث إن الــسلالات المُهَج�
والجدَيــن قــوة وصفــات. وفــي حديــث أورده كثيــر مــن 
الفقهاء في الاســتدلال على اســتحباب كون الزوجة غير 
قريبــة جــدًا، منهم الشــرواني فــي حواشــيه، والغزالي في 
الوسيط، والإحياء، والشربيني في "مُغني المحتاج"، هو: 
"اغتربــوا لا تُضْــووا"، أيْ انتهجوا أســلوب زواج الأباعد 

حتى لا تضعفوا)1(.
ويقول الشاعر العربي القديم:
وأترك بنت العم وهي قريبتي

         مخافة أن تضوي علي سليلتي
أي إنه يترك الزواج من ابنة عمه، وهي قريبته وأولى 
بــه مــن غيرهــا، خوفًــا مــن أن تكــون ســببًا فــي أن تلــد له 
ابنًــا هــزيلًا خلقة، لأنه يعــرف أن الزواج من القريبات قد 

يكون سببًا في ذلك أحيانًا. وقال آخر:

أنــذرت مــن كان بــعــيـد الــهــم�

             تـــزويــج أولاد بــنـات العـــم�
ليس بناج من ضوى أو ســـقم

             وأنـت إن أطـعمته لا يـنـمــي
ويعلــل بعضهــم لكراهــة زواج الأقــارب بقولــه: ولعل 
هــذا لمــا بين الزوجيــن القريبين من الألفــة التي تكون من 
أسباب ضعف الميل وفتور الرغبة، ولأن الزواج بالغرائبُّ 
يغــذي النســل بصفات وطبائــع وغرائــز وأذواق يزداد بها 
قوة وحســنًا، فهو أشــبه بتطعيم النباتات، كتطعيم نوع من 

أشجار الفاكهة بنوع آخر يزيده بركة وحسنًا وجودة.
ومع ذلك فإن الوقاية من بعض آثار زواج الأقارب، 
وتفــادي ظهورهــا ممكــن بشــرط الوعــي بضــرورة ذلك، 
ويتأتــى هــذا بالاستشــارات الوراثيــة قبــل الــزواج وقبــل 
الحمــل، واعتماد أســلوب التثقيــف الصحي فيما يختص 
بــزواج الأقــارب، كجــزء من برنامــج الصحــة الإنجابية، 
وضــرورة تبنــي ذلــك فــي المراحــل التعليميــة المختلفة، 
وبرامــج خدمات تنظيم الأســرة. وكذلــك فإن الفحوص 
الطبيــة والوراثيــة قبــل الزواج، لا ســيما تلــك التي تتعلق 
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عليهمــا،  يظهــر  أن  دون  المــرض،  حاملــي  بالزوجيــن 
كظهــور أي أعــراض مرضيــة تشــي بــه، هــي التــي تحــدد 
ضــرورة الــعلاج الجيني في حالة رغبة وإصرار الزوجين 
في إتمام هذا الزواج، رغم وجود مخاطر إنجاب أطفال 
ســيعانون من أمراض معينة، كأمراض الدم الوراثية على 
ســبيل المثــال، وذلــك أن هنــاك احتمــالًا بنســبة 25% في 
إنجــاب أطفــال يعانــون من هــذا المرض، في حــال كوْن 

الزوجين يحملان عوامله الوراثية.

اليوجينيا أو علم تحسين النسل
ليــس معنــى ذلــك أن زواج الأباعد فيه ضمــان دائم أكيد 
لإنجــاب السلالات الممتــازة، خاصة إذا ما تم بين أفراد 
من عائلات فيها صفات مُتنحية غير مرغوب فيها، فتكون 
النتيجــة تجميــع وتركيز مثل هذه الصفات الرديئة، تمامًا 
مثلمــا يحــدث في زواج الأقارب. إنه عند اختيار الزوجة 
أو قبــول الــزوج، يجــبُّ الاســتبصار وحســن الاختيــار، 
وهــذا أســاس مكيــن لعلــم الوراثــة، كمــا يُعتبــر -أيضًــا- 
أساسًــا هامًــا لعلــم تحســين النســل )Eugenics(، الــذي لــم 
يظهر إلا حديثًا )عام 188٣م( على يد العالم الإنجليزي 
"فرانســيس جالتون".. وأكدت بعض حقائقه مبادئ علم 
الوراثــة فيمــا بعــد، وذلــك بعــد ما يقــرب من ثلاثة عشــر 
قرنًــا مــن تعاليــم الإسلام الحنيــف بهذا الخصــوص. بيد 
أن علم تحســين النســل لم يكن معروفًا في ذلك الحين، 
إذ إن قواعده لم تكن معروفة حتى عام 19٠٠م، ومعنى 
هــذا أن الوســائل العلميــة لتحســين النســل لــم تكــن فــي 
عهد "فرانســيس جالتون" على أســاس متين.. فقد كانت 

أكثــر حقائقــه مجهولــة، ومــا عُرف منها كان فــي كثير من 
الأحاييــن مشــوَهًا، ولم تكن أســرار العوامــل الوراثية أي 

الناسلات أو الجينات قد عُرفت بعد.
ومــع ذلــك فإن الغرب قد وظف علم اليوجينيا )شــأنه 
فــي ذلك شــأن بعض العلوم والنظريــات العلمية الأخرى( 
الغــرب  توجهــات  يخــدُم  بحيــث  أيديولوجيــا،  توظيفًــا 
العنصريــة، بيــد أننــا نأخذ منه الحقائق العلمية لنســتفيد من 
عطائهــا، ونبتعــد عن مثــل هــذه التوجهــات الأيديولوجية، 
التــي قــد يســتخدمها الغــرب لأغــراض أخــرى، وربما غير 
إنسانية.. إذ ما كاد علم التحسين الوراثي يكشف عن بعض 
حقائقه في الأوساط العلمية -خاصة فيما يتعلق بالنسلات 
الســوداء- حتى هلل لها الأرســتقراطيون البيض، بزعم أن 
تلك الناسلات السوداء وحدها هي التي يعُْزَى إليها وجود 
المُنحطــة، وأن خيــر وســيلة لإصلاح  البشــرية  الطبقــات 
العالم الذي نعيش فيه، هو تحســين النســل بتفادي الزواج 
بين ذكر وأنثى يحمل أحدهما أو كلاهما تلك الناسلات.

وقــد قوبلــت بعــض وســائل هــذا المنهــاج بالترحاب 
حينًــا، وبالســخط وعــدم الرضا حينًا آخــر، واعتنقتها أمم 
ونبذتها أمم أخرى.. حتى إن بعض الدول قد أباحت، بل 
أصــدرت بعــض القوانين التي تنظــم تعقيم بعض الأفراد 
من الجنســين؛ وذلك لتجنيــبُّ المجتمع ويلات ذريتهم 
غير المرغوب فيها. حدث ذلك في أمريكا عام 19٠٧م 
وعــام 195٠م، وفــي بعــض بلــدان أوروبــا أيضًــا.. فقــد 
أصدرت قوانين التعقيم كل من سويسرا وفنلندا والنرويج 
والدانمــرك، أمــا ألمانيــا فقــد أمعنــت في هــذا الإجراء لا 
ســيما فــي عهــد هتلر كما يذكــر الدكتور "أميــر بقطر" في 

مؤلفــه: "أنــت وأنــا مــن أيــن جئنــا وكيــف نشــأنا؟")2(. 

)*( أستاذ علم الحيوان، جامعة المنوفية / مصر.

الهوامش:
(١) https://www.islamweb.net/ar/fatwa/56631/%D8%B1%D8%AA

%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-
%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%AD%
D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8
%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%
B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9

)٢( أنــت وأنــا مــن أيــن جئنــا وكيــف نشــأنا؟، د. أميــر بقطــر، دار الــهلال 

1964م، ص:219.
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قضايا فكرية
سريعة سليم حديد*

الطلاق العاطفي

وطريقة التغلبُّ عليه

والمحبــة  والتراحــم  التعــاون  الــزواج،  مقاصــد  أهــم  مــن 
والعطف والمودة والسكن والاستقرار.. قال تعالى: وَمِنْ 
آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ 

بَيْنَكُمْ مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَرُونَ)الروم:21(.
حلــم كل فتــاة أن تلبــس فســتان فــرح وتغدو عروســة، ويتوسَــع الحلم 
ويكبر، حتى إنها تنسى ما هو أهم من تلك التفاصيل الصغيرة، فتجد نفسها 
بعد الزواج أمام رجل لا تطيقه، وبالتالي فلا يمكن لها تركه، ومن الصعبُّ 



ب الآخر، 
إن نجــاح الحيــاة الزوجيــة يعتمــد بشــكل كبيــر علــى مــدى اســتيعا

�د الطريق نحو الحياة المستقرة. ت التي من شأنها أن تمه
ض التنازلا

وتقديم بع
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عليها الاستمرار معه على هذه الحالة، فتعيش معه طلاقًا 
عاطفيًا تحت سقف واحد.

مــن بوابــة الحــرص على سلامــة الحياة الزوجيــة، نبدأ 
بتعريــف الــطلاق العاطفــي، ومعرفــة أســبابه وأثــره علــى 
الأسرة وعلى الأطفال بشكل خاص، وكيفية ترميم العلاقة 
عــة ومعرفــة الطريــق نحــو حياة ســليمة..  الزوجيــة المتصد�ِ

وذلك من خلال علم النفس وعلم الشريعة الإسلامية.

ماذا يعني الطلاق العاطفي؟
الــطلاق العاطفــي، يعنــي أن هنــاك علاقــة بيــن زوجيــن 
تكــون غيــر صحيحــة، أي تكــون فــي حالــة مــن غيــاب 
المشــاعر والتفاهــم، وعدم وجــود الزوجين مع بعضهما 
بشــكل طبيعــي، والــذي يجمعهمــا هــو الأســرة والأمــور 
الاضطرارية، علمًا بأنهما يعيشــان منفردين تحت ســقف 
واحــد، ولكــن تطغــى عليهمــا العزلــة العاطفيــة، ونتيجــة 
ذلــك تفقــد حياتهمــا حرارتهــا مــن حــبُّ واهتمــام وفرح 
ومــا إلــى ذلــك. فشــعور الحــبُّ الذي قــررا على أساســه 
الــزواج قــد أصبــح غيــر موجــود وكأن جدارًا ســميكًا قد 
انتصبُّ بينهما. من هنا يمكن أن نطلق على الحالة اســم 
الــطلاق العاطفــي أو الــطلاق الصامــت أو خرس الزواج 

أو التصحر العاطفي أو البرود العاطفي.
أما الطلاق العاطفي من الناحية الشرعية، فهو التخلي 
عن الحقوق والواجبات بين الزوجين، مما يجعل الحياة 
بينهمــا صعبة جدًا، يســودها النكد والبغضاء والكراهية.. 
مــا يــؤدي إلى الــطلاق العاطفــي بينهما، وهمــا لا يزالان 
يعيشــان فــي بيــت واحــد، وغيــر مطلَقيــن فــي المحكمة، 

يعنــي أنهمــا مطل�قــان فــي القلبُّ، فهو ليس طلاقًا شــرعيًا 
لعدم التلفظ به.

أسباب الطلاق العاطفي
قــد تتضافــر الأســباب الماديــة مــع الأســباب المعنويــة 
لتشــكل أهم بوادر الــطلاق العاطفي، منها -مثلًا- بخل 
يتبــادلان  يجعلهمــا  ممــا  الزوجــة،  إســراف  أو  الــزوج 
الألفــاظ البذيئــة، وقــد تصــل المشــاحنات إلــى الضرب 

وإلحاق الأذية الجسدية.
وقــد تكــون هنــاك أســباب خارجــة عــن إرادتهمــا، 
كمــرض الــزوج أو الزوجــة، مما يترتبُّ عليــه تقصير في 

أداء الواجبات الزوجية بشكل عام.
ومن أهم أسباب الفشل الزوجي، عدم الاحترام بين 
الزوجين وعدم تقبل الآخر، ما يؤدي إلى شعور كل واحد 
منهما بأنه قد أساء الاختيار، إضافة إلى عدم الكلام بكل 
حرية وغياب الود والحبُّ فلا اهتمام ولا تقدير، وغياب 
فرص ســماع الآخر، بل غياب الاحتياجات الأساســية.. 

فمن الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إلى الطلاق العاطفي.
حين يتدخَل الأهل في حل المشــكلة، غالبًا ما تســير 
د علــى حل  الأمــور نحــو الأســوأ.. مــن هنــا يجــبُّ التعــو�
الخلافات دون تدخل الآخرين، علمًا بأنه من الضروري 
اســتمرارهما مــع بعــض، وخاصــة عند وجــود الأطفال. 
فمــن حــق أبنائهمــا عليهما أن يكونا مع بعض أولًا، وأن 
يوفــرا لهــم حيــاة ســعيدة آمنــة. فالخلافات التــي تحدث 
أمام الطفل، تدمره وتنقله إلى مرحلة نفســية صعبة، وقد 

تتطور عبر الزمن نحو أمور غير مستحبة.
حيــن تختلــف وجهــات النظــر والأهــداف والرغبات 
والطموحــات بيــن الزوجيــن، يصبــح كل واحــد منهمــا 
فــي طريق مختلف يصعبُّ فيــه اصطحاب الآخر، عندها 

تتوسع الهوة بينهما، ويصبح الخلاف معقدًا.
وقــد يكــون إدمان أحد الزوجين علــى تعاطي الخمر 
أو المخــدرات، ســببًا هامًــا فــي نشــوب الــخلاف الدائــم 
بينهما، وضياع فرصة التواصل في حياتهما بشكل سليم. 
أضــف إلــى ذلــك عدم توفــر المــال الكافي الــذي يدخل 
الأسرة في متاهات الفقر، ومن ثم الحاجة الملحة لتأمين 

أبسط حاجات المعيشة اليومية.
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الشــعور بالملــل وتطــور هذا الشــعور لــدى الطرفين، 
يبعــث إلــى القلــق، فمــن المفتــرض تجديــد حياتهمــا إما 

بالعمل أو الترفيه أو السفر وما إلى ذلك.
وللمعاملة الســيئة تداعياتهــا، فهي تجعل الحقد ينمو 
علــى حســاب الحــبُّ، وربما يتطــور الأمر إلــى حالة من 
الانتقــام مثــل الاعتــداء الجســدي، ممــا يجعــل العلاقــة 
فــي حالــة من التأجــج العدائــي، فيتولد شــعور الاكتئاب 
والفشــل الزوجــي يصعــبُّ إصلاحــه، بدلًا مــن أن تكون 

بينهما حياة حبُّ واحترام.
فمــن وجهــة نظــر الشــرع، فقــد نــصَ القــرآن الكريــم 
فَــإِنْ  بِالْمَعْــرُوفِ  وَعَاشِــرُوهُنَ  تعالــى:  قولــه  فــي 
فِيــهِ  اللهُ  وَيَجْعَــلَ  شَــيْئًا  تَكْرَهُــوا  أنَْ  فَعَسَــى  كَرِهْتُمُوهُــنَ 
خَيْــرًا كَثِيرًا)النســاء:19(. مــن هذا البــاب، يحببُّ الله تعالى 
الزوجيــن ببعضهمــا، ويلفــت نظرهما إلى عــدم الوصول 
إلــى مرحلــة الــطلاق الحقيقي، فعســى أن يجعل الله فيما 

كرهتم خيرًا كثيرًا.

أثر الطلاق العاطفي على الأطفال
مــن الصعــبُّ أن يَسْــلَم الأطفال من الخلافــات الزوجية، 
فحين يرى الطفل المعاملة الســيئة للأم من قبل والده أو 
العكس، فسوف يضطرب نفسيًا، وتنمو شخصيته بطريقة 
غير ســليمة، وخاصة أن الطفل في هذه المرحلة العمرية 
شــديد التقليــد. مــن هنــا وجــبُّ الحذر من أن ينشــبُّ أي 

خلاف أمام الأطفال.
إن الآثار السلبية التي تقع على الطفل جراء الخلافات 
بين الزوجين كثيرة جدًا، منها أن الوالدين لن يتفرَغا لتربية 
الأطفــال بشــكل جيد، مــن حيث التعليم والغــذاء والنظافة 
والاحتياجــات العاطفيــة.. فالــطلاق العاطفــي يفقد الطفل 
الأمــان والاســتقرار، وقد يــؤدي ذلك إلى ممارســته بعض 
السلوكيات الخاطئة داخل المنزل كنوبات الغضبُّ، وطلبُّ 
حاجاته بالصراخ والتكســير، وقد يســتخدم الألفاظ النابية، 
ومــن ثــم يتجه إلى البحث عــن احتياجاتــه العاطفية خارج 
المنــزل. كل ذلك ســيؤدي فــي النهاية، إلى حالة من التوتر 
والاضطــراب والاكتئــاب وغيرهــا مــن الأمراض النفســية.
الأبويــن  خلافــات  وســط  الطفــل  يعيــش  فعندمــا 
ســيضعف تركيــزه التعليمــي بلا شــك، مما يجعله يفشــل 

ويتخــذ قرارات غير ســليمة مســتقبلًا، وقــد ينحرف نحو 
ســلوكيات ســيئة، منهــا الهــروب من البيت أو المدرســة، 
وتعلــم التدخيــن، وقــد يصــل إلــى تعاطــي المخــدرات.. 
من هنا يصعبُّ على الوالدين تأمين حياة هادئة وســليمة 
للطفــل، فلا يؤثــر ذلــك عليــه فحســبُّ بــل وعلــى كل 
أفــراد الأســرة وخاصــة الوالدين، مما يزيــد الأمر تعقيدًا، 

فتصيبهما نوبات غضبُّ وقلق واكتئاب وما إلى ذلك.

تفادي التصحر العاطفي
مــن الطبيعــي أن تحــدث خلافــات بين الزوجيــن، ولكن 
ليــس مــن الطبيعــي أن تتطــور إلى درجة البــرود العاطفي 
المزمن، بحيث يصعبُّ على الطرفين الاقتراب من الآخر 
والتودد، وبالتالي تدهور الحياة الزوجية نحو الحضيض، 
فيبقى الجو مشحونًا بالصراخ والغضبُّ وتصيُد الأخطاء 
وتســجيل المواقــف الســيئة.. فــي هــذه الحالــة عليهمــا 
الاعتــراف بــأن هنــاك مشــكلة عليهمــا مواجهتهــا بجدية، 
فيمكــن الابتعــاد عن بعضهما مدة قصيــرة، فربما يراجع 
كل واحــد منهمــا نفســه، ويتخــذ قــرارًا بــإصلاح الأمــر.. 
ومــن الممكــن تغييــر المــكان والســفر إلــى أماكــن أكثــر 
راحــة، ربمــا إيجــاد طريقــة للحــوار المجــدي قــد يصــل 
بالأمــور نحــو التحســن، ومحاولــة الابتعــاد عــن الألفاظ 
القاســية وإهانــة الآخــر.. وليــس مــن العيبُّ في شــيء أن 
يلجأ إلى مساعد "أخصائي زواج"، فهو بإمكانه الوصول 
إلــى نتائــج مرضيــة في حال اقتنــع الطرفــان بالعودة إلى 
حياتهمــا الطبيعيــة. فاللجوء إلى مســاعد مختص في حل 
المشــكلات الزوجيــة أمر طبيعــي، ولا يحتاج إلى خجل 

ك إلى 
الطلاق العاطفي يفقد الطفل الأمان والاستقرار، وقد يؤدي ذل

ت الخاطئة داخل المنزل وخارجه.
ض السلوكيا

ممارسته بع



ت بين الزوجين، 
ت والطموحــا

ف والرغبا
ت النظر والأهــدا

ف وجهــا
حيــن تختلــ

ب الآخر، عندها 
صطحا

بُّ فيه ا
صع

ف ي
ح كل واحــد منهما في طريق مختلــ

صبــ
ي

ف معقدًا.
ح الخلا

صب
تتوسع الهوة بينهما، وي
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أو قلق، بل هو الطريق الســليم للمحافظة على اســتمرار 
الحياة الزوجية وخاصة إذا كان هناك أطفال.

يمكــن للــزوج أن يســعى لتأمين كل مــا تحبه الزوجة 
والعكس صحيح، بحيث يشعر كل واحد منهما باهتمام 
بالعلاقــات  الاهتمــام  وكذلــك  لــه،  ومحبتــه  بــه  الآخــر 
الاجتماعيــة المتبادلــة تجــاه الأقــارب. ومن المستحســن 
عــدم التوقــف كثيــرًا عنــد حــدوث الأخطــاء، بــل يجــبُّ 
تجاوزها ببساطة، ومحاولة رسم مواقف جميلة ومفاجئة، 
بحيث تثير اهتمام الشــخص الآخر، وتشــعره بذاته وبأن 
لــه مكانتــه، كذلــك الاتســام بروح المــرح والدعابــة، مما 

يضفي جوًا من البهجة والسعادة.
أمــا معالجــة الــطلاق مــن وجهــة نظــر الشــرع، فعلــى 
الزوجيــن احتــرام الآخــر وعــدم توجيــه الإســاءة، فهنــاك 
إرشادات كثيرة نصها الشرع الإسلامي تتعلق بتوجيه كلا 
الزوجين فمن شأنها أن تذلل الصعوبات التي بينهما. وقد 
أظهــر الشــرع الحنيف بعض التصرفــات التي يجبُّ على 
كلا الزوجيــن الالتــزام بها، مــثلًا لا يجوز ضرب الزوجة 
لزوجهــا، كذلــك عــدم إســاءة الــزوج لزوجتــه، ويجــبُّ 
التحلــي بالصبــر، وإعطــاء الحقــوق والواجبــات للطــرف 
الآخــر. ولا بــد للــزوج من أن يوفر العــدل إذا تزوج أكثر 
من زوجة، كما يجبُّ عليهما أن يكونا بصورة حسنة أمام 
بعضهمــا، والاعتماد بالدرجة الأولــى على النظافة. وفي 

حديث الرسول الكريم  إرشادات من الواجبُّ اتباعها 
مــن قبــل الزوجين أيضًا، قال عليــه الصلاة والسلام: "ألا 
واســتوصوا بالنســاء خيــرًا، فإنما هن عــوانٌ عندكم، ليس 
تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة، 
فــإن فعلــن فاهجروهن في المضاجــعِ واضربوهن ضربًا 
حٍ، فــإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ســبيلًا. ألا إنَ  غيــر مبــر�ِ
لكــم علــى نســائكم حقًــا، ولنســائكم عليكــم حقًــا، فأمــا 
حقُكم على نسائكم فلا يوطئنَ فرُشَكم من تكرهون ولا 
يــأذنَ فــي بيوتكــم لمن تكرهــون، ألا وحقُهــن عليكم أن 

تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" )رواه الترمذي(.
ختامًــا نقــول، إن نجاح الحياة الزوجية يعتمد بشــكل 
كبيــر علــى مدى اســتيعاب الآخر، وبالتالــي تقديم بعض 
د الطريق نحــو الحياة  التنــازلات التــي مــن شــأنها أن تمه�
المســتقرة. والمعاملــة الطيبــة هــي عنــوان نجــاح الحيــاة 
الزوجية.. علمًا بأن الطلاق العاطفي، من أكبر المشــاكل 
التــي تداهم حياة الأســرة، فعــوض أن يتجه الزوجان إلى 
تلبية حاجات العائلة ماديًا ونفسيًا، يشعلان نارًا قد تهبُّ 
فيهــا الريــاح فــي أية لحظة فتحرق مســتقبل حياة الأســرة 

وتدمر السعادة. 

)*( كاتبة وصحفية سورية.
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علوم
 أ.د. أمير السيد أحمد ذكي*

مرض السعار

كيف تحمي نفسك منه؟
يشــهد العالــم تزايــدًا فــي الأمــراض التــي تســببها الفيروســات 
المنتقلة من الحيوانات إلى البشــر، ومن أمثلتها فيروس كورونا. 
وســواء كان الإنســان من محبي تربية القطط أو الكلاب وغيرها 
مــن الحيوانــات الأليفــة، فقــد يكــون أكثــر عرضــة للإصابــة ببعــض الأمــراض، 
ومــن المحتمــل أن يحصــل علــى أشــياء كثيــرة من حيواناتــه الأليفــة كالحبُّ غير 
المشروط، والرفقة الجيدة، وتقليل التوتر، لكن يمكن أيضًا أن تنتقل العديد من 
الكائنــات الحيــة الممرضة والمعدية من الحيوان الأليف إليه، ابتداء من البكتيريا 

إلى الفطريات إلى الطفيليات إلى الفيروسات.
إن أي مــرض حيوانــي المنشــأ، عبــارة عن مرض معدٍ قفز من غير الإنســان 
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والعكــس  البشــر  إلــى  الفقاريــة-  الحيوانــات  -خاصــة 
صحيــح. هــذه الأمــراض تشــمل عوامــل غيــر تقليديــة 
المخالطــة  خلال  مــن  البشــر  بيــن  الانتشــار  بإمكانهــا 
المباشــرة، أو بواســطة الغــذاء أو المــاء أو البيئــة. وهــي 
تمثــل مشــكلة كبيــرة مــن مشــاكل الصحــة العمومية في 
جميع أنحاء العالم، بسببُّ علاقتنا الوثيقة بالحيوانات، 
سواء في مجال الزراعة أو كحيوانات رفيقة موجودة في 
البيئــة الطبيعية. كما أن الخفافيش، تعمل كمســتودعات 
للعديد من الفيروســات التي تصيبُّ البشــر -وقد عُرف 
البعــض منهــا منــذ فترة طويلة مثل فيروس داء الســعار- 
لكن العديد منها ظهر في العقود الأخيرة، مثل الإيبولا 

وفيروس سارس التاجي.
لقــد حذرت دراســة نشــرتها المجلــة العلمية "نيتشــر"، 
مــن أن تغيــر المنــاخ ســيدفع العديــد مــن الحيوانــات إلــى 
الفــرار مــن أنظمتهــا البيئيــة بحثًا عــن المزيد مــن الأراضي 
الصالحــة للعيــش، ومــن خلال الاخــتلاط أكثــر، ســتنقل 
الأنــواع فيروســاتها بشــكل أكبــر، مــا يعــزز ظهــور أمراض 
جديدة يحتمل أن تنتقل إلى البشــر. كما حذَر فريق خبراء 
التنــوع البيولوجــي التابــع للأمــم المتحــدة، أنــه "مــن دون 
إستراتيجيات وقائية، ستظهر الأوبئة في كثير من الأحيان، 
وتنتشــر بســرعة أكبر، وتقتل المزيد من الناس، وتؤثر على 

الاقتصاد العالمي بتأثير أكثر تدميرًا من أي وقت مضى".
أمــا داء الســعار فهــو عدوى فيروســية تصيــبُّ الدماغ 
وتنتقل عن طريق الحيوانات، وتُســببُّ التهابًا في الدماغ 

والحبل الشــوكي، وبمجرد وصــول الفيروس إلى الحبل 
الشــوكي والدمــاغ، يصبــح الســعار قاتلًا. يوجــد فيروس 
السعار في العديد من أصناف الحيوانات البرية والداجنة 
فــي معظم أنحــاء العالم. وقد تكــون الحيوانات المصابة 
بالســعار مريضــة لعدة أســابيع قبل أن تمــوت، وغالبًا ما 
تقوم بنشر المرض. قد يسببُّ السعار التململ أو التخليط 
الذهنــي أو الشــلل، ويمكــن التحــري عــن الفيــروس من 

خلال خزعة للجلد لفحصها تحت المجهر.
فــي البلــدان التــي لا يجري فيها تطعيــم الكلاب ضد 
السعار بشكل روتيني -مثل معظم بلدان أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا وآســيا والشــرق الأوســط- تنجم معظم حالات 
الوفاة عن التعرض إلى العض من قِبل مصاب العدوى. 
وتنجــم حــالات قليلــة عــن التعــرض للعــض مــن قبــل 
حيوانــات أخــرى، بمــا في ذلــك القرود التــي يحتفظ بها 

كحيوانات أليفة في بعض الأحيان.

القتل الرحيم
أوضحــت منظمــة الصحــة العالميــة، أن الســعار هو مرض 
فيروســي يمكن الوقاية منه باللقاحات، وخطورته أنه يؤثر 
علــى الجهــاز العصبــي المركزي، كمــا أن أكثر ضحايا هذا 
الــداء فــي العالم، هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 
15 عامًا. ويصاب الإنســان عندما يخدشــه حيوان مصاب 
أو يعضــه، وغالبًــا مــا يكون هــذا الحيوان كلبًــا. كما يمكن 
أن يصــاب الإنســان، إذا لامــس لعابُ حيــوان مصاب عينَ 

الشخص أو أنفه أو فمه أو جرحًا مباشرًا في جلده.
ينتقل فيروس السعار من نقطة الدخول )العضَة عادة( 
إلى الأعصاب ثم إلى الحبل الشوكي، ومن ثم إلى الدماغ 
حيث يتكاثر. من هنا ينتقل مع أعصابٍ أخرى إلى الغدد 
اللعابيــة وإلــى داخل اللعــاب، وبمجرد وصــول الفيروس 
إلــى الحبــل الشــوكي والدمــاغ، يصبــح قــاتلًا فــي معظــم 
الأحيــان. لــذا يجري فحــص عينات من اللعــاب للتحري 
عــن وجــود الفيــروس، ويجــرى البــزل القطنــي بالحصول 
على عينة من الســائل النخاعي )الســائل الذي يجري عبر 

الأنسجة التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي(.
لا يمكن للفيروس أن يمر من خلال الجلد الســليم، 
حيــث يســتطيع دخــول الجســم فقط مــن خلال ثقبُّ أو 
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شِق�ٍ في الجلد، أو من خلال الأنف أو الفم عندما يجري 
استنشــاق الكثيــر مــن الفطريــات المحمولة بالهــواء التي 

تحتوي على الفيروس.

أعراض السعار
أعراض السعار تبدأ بحمى وصداع وشعور عام بالمرض 
)التوعك(. ويصبح معظم الأشخاص متململين ويعانون 
وقــد  المضبــوط،  غيــر  والهيــاج  الذهنــي  التخليــط  مــن 
يكــون ســلوكهم غريبًا، وقــد يصابون بالهلوســة ويعانون 
مــن الأرق. ويــزداد إنتــاج اللعــاب لديهــم بشــكل كبيــر، 
وتحــدث تشــنجات في عضلات الحلــق والحنجرة، لأنه 
يؤثــر فــي منطقــة الدمــاغ التــي تضبــط البلــع والتحــدث 
والتنفــس. يمكــن أن تكــون التشــنجات مؤلمة بشــكل لا 
يطاق. ويمكن أن يجري تحريض التشــنجات من مجرد 
التعرض إلى نسمة هواء أو محاولة شرب الماء، وبذلك 
لا يســتطيع المرضــى الشــرب، ولــذا في بعــض الأحيان 
يسمى هذا المرض بـ"رهاب الماء" أي الخوف من الماء.

في الدول المتقدمة يســتند قرار إعطاء لقاح الســعار 
لشــخصٍ عضَــه حيــوان، إلى نــوع الحيــوان وحالته. أما 
بالنســبة للأشــخاص الذيــن تعرَضــوا إلــى عــض�ِ كلــبُّ 
أليف بدا سليمًا، فهذا يعني أنها لم تكن مصابة بالسعار 
فــي وقــت العضــة، ويمكن مراقبتــه لمدة 1٠ أيــام، فإن 
ظهــرت عنــد الحيــوان أيــة أعــراضٍ تشــير إلى الســعار، 
يعُطَــى الأشــخاص اللقــاح والجلوبوليــن المناعي على 
الفور. كما يســتخدَم القتل الرحيم مع الحيوانات التي 
تظهــر لديهــا أعــراض الــداء، ويجــري فحــص أدمغتهــا 

للتحري عن الفيروس.
إذا لــم تكــن هنــاك إمكانيــة لتحديــد حالــة الحيــوان، 
-بســببُّ هروبه مثلًا- تجري استشــارة مســؤولي الصحة 
العامــة، لتحديــد مــدى احتمــال وجــود الســعار فــي هــذه 
المنطقة، وما إذا كان ينبغي إعطاء اللقاح أم لا. في حال 
عدم وجود مسؤولين وكان السعار محتملًا، يعُطى اللقاح 
علــى الفــور، وفــي حــالات نــادرة جــدًا، إذا كان الحيوان 
مصابًــا أو يبــدو عليــه ذلــك، يعُطــى اللقــاح والجلوبولين 

المناعي للداء على الفور.
بالنسبة للأشخاص الذين عضتهم الثعالبُّ، أو معظم 

الحيوانات آكلة اللحوم الأخرى أو الخفافيش، تعد مثل 
هــذه الحيوانــات مصابــة بالســعار مــا لــم يكــن بالإمــكان 
فحصهــا حتــى لــو كانــت النتائــج ســلبية، فيعطــى اللقاح 
والجلوبوليــن المناعــي على الفــور، ولا يوصى بالانتظار 
لمراقبــة الحيوانــات البريــة لمــدة 1٠ أيــام. عندمــا يكــون 
ممكنًــا، يســتخدم القتــل الرحيــم مــع هــذه الحيوانــات، 
ويجــرى تفحــص أدمغتهــا للتحري عن الفيروس بأســرع 
وقــت ممكــن، كمــا يتــم إيقــاف اللقــاح إذا كانــت نتائــج 

اختبارات الحيوانات سلبية.

المحافل الدولية تتحد ضد المرض
نظــرًا إلى أن الأشــخاص قــد لا يلحظون عضة الخفاش، 
يتم إعطاؤهم اللقاح إذا كانت العضة محتملة. فمثلًا، إذا 
استيقظ الشخص من نومه وكان هناك خفاش في الغرفة، 

فينبغي إعطاؤه اللقاح.
أمــا بالنســبة للأشــخاص الذيــن تعرضــوا للعــض مــن 
المواشــي أو القــوارض الصغيرة أو القــوارض الكبيرة مثل 
المرمــوط الأمريكــي أو القنــدُس، أو الأرانــبُّ المدجنة أو 
البريــة؛ تجــرى دراســة كل حادثــة عــض� علــى حــدة، وتتم 
استشــارة مســؤولي الصحة العامة، ولا يحتاج الأشــخاص 
الذيــن تعرضــوا للعض من قِبل خنازير غينيا أو اليرابيع أو 
الســناجبُّ أو الجــرذان أو الفئــران أو القــوارض الصغيــرة 
إلــى  البريــة،  الأخــرى أو الأرانــبُّ المدجنــة أو الأرانــبُّ 
استعمال لقاحٍ ضد الداء على الإطلاق في معظم الأوقات.
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منتدى متحدون ضد السعار
علــى  يجــبُّ  المخاطــر،  تلــك  مــن  التعــرض لأي�ٍ  عنــد 

المصاب أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، مثل:
غسل الجرح جيدًا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على 
الأقــل، وطلبُّ المشــورة الطبية بشــكل فــوري، والحصول 
علــى الجرعــة المقــررة من لقــاح الســعار، والحصول على 
الجلوبولين المناعي أو الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة 

في الجرح عند الحاجة إلى ذلك.
ونظــرًا لخطــورة الإصابة، أكدت "الصحــة العالمية"، 
أن هنــاك عــددًا مــن الخطــوات التــي تســهم فــي الوقايــة 
مــن الســعار، كتطعيم الــكلاب لإيقاف انتقــال الفيروس، 
للإصابــة  المعرضيــن  للأشــخاص  المســبق  والتطعيــم 
بــه، والتطعيــم الطــارئ لجميــع الأشــخاص المعرضيــن 
للإصابــة. الأهــم مــن ذلــك كلــه، تثقيــف النــاس بكيفيــة 
تجنُبُّ عضات الكلاب، وطلبُّ العلاج العاجل في حال 

التعرض لعضات الكلاب أو خدوش منها.
إن الســعار مــرض يمكــن الوقايــة منــه باللقاحــات، 
ويعــد تحصين الــكلاب من أكثر الإســتراتيجيات الفعالة 
مــن حيــث التكلفة للوقاية لدى البشــر. كمــا يقلل تطعيم 
الــكلاب مــن الوفيــات التــي تعــزى إلــى الإصابــة، ويعــد 
التثقيــف بشــأن ســلوك الكلاب والوقاية مــن العض لكل 
مــن الأطفــال والبالغين، امتدادًا أساســيًا لبرنامج التطعيم 
ضــد الســعار، ويمكــن أن يقلــل من حــدوث المرض في 
البشر والعبُّء المالي لعلاج العضات. كما يجبُّ تطوير 

أنظمــة لمكافحــة الســعار فــي العديــد من نواقــل المرض 
مــن الحيوانــات البريــة، مثــل الذئــاب والثعالــبُّ الحمراء 
والنمــس.. بــل هناك حاجة إلى إجراء بحوث مســتقبلية، 
لتطويــر طــرق فعالــة مــن حيث التكلفــة وفعاليــة مكافحة 
الســعار فــي أنــواع مثــل الثعالــبُّ والذئــاب وابــن آوى، 

وكذلك في النواقل غير الأرضية مثل الخفافيش.
تضميــن  وتــم  الدوليــة،  المنظمــات  اســتجابت  لقــد 
الســعار فــي خارطــة الطريــق الجديــدة لمنظمــة الصحــة 
العالميــة )2٠21-2٠٣٠م(، كمــرض حيوانــي المصــدر 
يتطلــبُّ تنســيقًا وثيقًــا عبــر القطاعــات علــى المســتويات 
منظمــة  أعطــت  وقــد  والعالميــة.  والإقليميــة  الوطنيــة 
الصحــة العالميــة، ومنظمــة الأغذية والزراعــة، والمنظمة 
العالميــة لصحــة الحيــوان، الأولويــة للســعار، وأطلقــت 
منتــدى متحــدون ضد داء الكلبُّ، وهــو عبارة عن منصة 

لأصحاب المصلحة المتعددين.
كمــا تدعــو المنظمــة العالميــة لصحــة الحيــوان، إلــى 
الاســتثمار فــي مكافحــة داء الســعار، وترتيــبُّ أولوياتــه 
وتنســيق الجهــود العالميــة للقضــاء علــى الــداء، لتحقيــق 
صفر وفيات بشرية منه بحلول عام 2٠٣٠. ويوفر التقدم 
فــي القضــاء علــى الــداء، مؤشــرًا لتفعيــل نظــام الصحــة 

الواحدة وتعزيز أنظمة صحة الإنسان والحيوان.
كمــا تعمــل منظمــة الصحــة العالميــة مــع الشــركاء، 
لتوجيــه البلــدان ودعمها أثناء تطويرها وتنفيذها لخططها 
الوطنيــة، للتخلــص مــن الســعار.. بالإضافة إلــى الحاجة 
إلى رصد برامج ومراقبة المرض، لقياس التأثير، ولزيادة 
الوعــي، والدعــوة والتوســع في إنتاج لقاح للســعار، من 
أجل التحصين الآمن والفعال، ونشرها في جميع أنحاء 

العالم بغرض تحقيق صفر وفيات بشرية من داء السعار. 

)*( أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام والتقويم سابقًا، كلية الطبُّ 

بجامعة الإسكندرية / مصر.

المراجع:
)1( https://www.everydayhealth.com/
)2( "Dog Bite Prevention", American Veterinary Medical Associa-

tion, 2017.
)3( Centers for Disease Control Prevention )CDC(, "Dog-bite-

related fatalities--United States", Morbidity and Mortality 
Weekly Report.
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قضايا فكرية
أحمد نصيبُّ علي حسين*

التغيير الذاتي

بين الأرنبُّ والسلحفاة

جميعنا يســعى لأجل التطوير الذاتي أو التحســين الشــخصي. 
فســعادة المرء ونجاحه لا يتحقق إذا بقي على قصوره الذاتي 
وعاداتــه الســيئة، التــي تُقصــي الفاعليــة والنجــاح والســعادة، 

وتضيع الفرص التي تطرق بابه ليلًا ونهارًا.
إن ســبيلنا في التغيير الذاتي والتطوير الشــخصي، ينحصر على واحدة من 
طريقيــن؛ طريــقِ الأرنــبُّ أو طريــقِ الســلحفاة، المقتبســتين من القصــة الرمزية 
التي ســبقت فيها الســلحفاة الأرنبَُّ الذي اغتر بســرعته، فتكاســل حتى ســبقته 

السلحفاة بصبرها وعزمها ومثابرتها رغم سيرها البطيء.
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فالكثيــر مــن النــاس يختار مســلك الأرنــبُّ؛ إذ يغترون 
الأعمــال  فون  يســو�ِ حتــى  وإرادتهــم،  وقوتهــم  بســرعتهم 
ويؤجلــون الآمــال، لينتبهــوا فــي اللحظــات الأخيــرة إلــى 
تراكــم الأعبــاء عليهــم وصعوبــة حملهــا.. فبــدلًا مــن أكْل 
لقيمــة واحــدة بانتظام، يريدون تناول كل اللقيمات في مرة 
واحــدة، ويجمعــون كل الخطــوات فــي خطــوة واحدة، ثم 
يظلــون يثُقلــون الحِمل حتــى تنحني ظهورهــم، فيضعفون 
خلال الســير، وينقطعــون عــن العمــل، ويمل�ــون مــن حَمْل 

الأحمال، بل يتركون الجمل بما حمل.
هذه الفئة من البشر، لا يصبرون على القليل المستمر، 
إنمــا يريــدون الكثيــر المنقطــع، ولا يســتمرون أيضًا على 
الكثيــر المنقطــع، بل لهم فــي كل عام خطة مختلفة، وفي 
كل ســنة وثبــة أخرى. فمحاولتهم قصيــرة النفَس، وهم لا 
يداومون عليها بل ينقطعون عنها.. لا يحبون العمل القليل 
الدائم، بل يســعون إلى اختصار الطرق وطي المســافات، 

وكأنهم يريدون نقل المجرات في عدة لحظات.
هــؤلاء يحبون القفزات، ويعدون أنفســهم بالأمنيات.. 
وكيــف يصلــون والنفــس بحاجــة لصبر طويل علــى العمل 
القليــل حتــى تألفــه.. أيْ وهم في نومهم العميق وســباتهم 
الطويل، يبحثون عن علاء الدين ومصباحه.. يفتشــون عن 
صفقــة العمــر ويضيعــون الكثيــر مــن الفرص فــي قليل من 
العمــل.. فالكســل الذي لديهم منعهم مــن القليل والكثير، 
وحــال بينهــم دون الكبير والصغير.. ليس لديهم غير رأس 
مال المفلسين الذي هو الأمنيات، والقفزات المنقطعة فقط.
أمــا أصحــاب الطريــق الثانيــة فقليلــون، وهــم أندر من 
الكبريــت الأحمر، قــد تجد واحدًا بالمئة فقط من هؤلاء.. 
إنهــم الســالكون طريــق الســلحفاة.. يصبــرون علــى العمل 
القليــل الدائــم؛ فيقــرؤون -مــثلًا- كتابًــا صغيــرًا كل شــهر، 
ويؤلفــون كتابًــا كل ثلاث ســنوات، وينقصــون مــن وزنهم 
الزائد كيلو جرام كل شهر.. إنهم الصابرون الذين يحققون 
النجاحــات بالقليــل الدائم؛ بعــزمِ النملة يســيرون فيصلون 
وينجحــون ويفلحــون ويحصلــون علــى النتائــج المبهــرة 
المرجــوة. أصحــاب طريــق الســلحفاة، يقضون فــي العمل 
المتوســط سنوات، لكنهم يتمونه ويصلون. يبنون العادات 
النافعــة فــي أعوام، لكنهــم في النهاية ينُْجــزون وعلى ذلك 

يداومون، حتى يشيدوا صروحًا من الإيجابيات النافعات.
الذيــن  الأولــى،  الطريــق  ســالكي  مــن  خيــرٌ  هــؤلاء 
يقضون أعمارهم بالتســويف والتأجيل والكســل.. الذين 
يســيرون علــى الطرق الخالية من الصبــر والمثابرة وعدم 
التحمــل.. الذيــن يريــدون حلولًا ســريعة ونتائــج فورية، 
ثم يســأمون تكاليف الحياة ويملُون مشــاقها وصعوباتها، 
لتظــل أحلامهــم وآمالهــم حبيســة العقــول والأوراق، لا 

تعرف التحقيق ولا التنفيذ.
وعليــه فــإن أصحــاب الطريــق الثانيــة، يبنــون بالصبر 
راســخة  أشــجارًا  ويغرســون  شــامخة،  قصــورًا  والتأنــي 
يصعــبُّ علــى العواصــف اقتلاعهــا، بــخلاف أصحــاب 
الطريــق الأولــى الذيــن يبنون قصورًا في أيام، ويغرســون 
أشــجارًا فــي غضون ســاعات، فتأتــي الريــاح تقتلعها في 
لحظــات. ففــرقٌ كبيــر بيــن مــن بكى ومــن تباكــى، وبون 
شاسع بين عملٍ يقوم على أساسٍ راسخٍ رسوخ الجبال، 

وعمل ضحلٍ شديد السطحية كرمال الشطآن.
لا تســتعجل بإنجــاز الأعمــال العملاقــة التــي تفــوق 
طاقتك، وكأنك تريد نقل المجرات من مكانها في عشية 
أو ضحاها، ولكن ابدأ بالذرات شيئًا فشيئًا، ليكبُر عملك 

مع الأيام، ويَعظمُ بعد أن كان بسيطًا.
منذ عدة ســنوات تريد أن تقرأ كل يوم ســاعة ولكنك 
عجــزت، تريــد تغييــر عــادة لديك ولكنــك أخفقت، تريد 
تطويــر مهــارة عندك ولكنــك جفلت.. فخذْ من كل عمل 
تريــد بنــاءه ذرة واحــدة كل يــوم، وبعد ســنين تجد لديك 
أطنانًــا مــن تلــك الــذرات التــي حملتهــا خلال أعــوام، 

لتصبح من كبار الأثرياء.
قــراءة ثلاث دقائــق كل يــوم تجعلك تقــرأ ثلاثة كتبُّ 
كل عام، وحفظ جملة إنجليزية كل يوم ستنهي مقررًا في 
ن  تعلم الإنجليزية كل سنة، وكتابة فقرتين كل يوم ستكو�ِ
كتابًا آخر كل حول.. فبعد عشــر ســنوات، ستجعل منك 
الثلاث دقائق قراءة رجلًا مثقفًا، وستجعل الفقرتان منك 
كاتبًا، والجملة الإنجليزية ستصيرك متقنًا للغتك الثانية.

الثلاث دقائق اليومية في القراءة خير لك من الساعة التي 
تعد بها نفسك كل عام ولا تستمر عليها إلا يومًا أو يومين.. 
والفقرتان في الكتابة خير لك من نصف ساعة كتابة تمني 
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بها نفســك ولا تســتطيع الالتزام بها.. والجملة الإنجليزية 
اليومية خير لك من الكورس الذي تشــرع فيه ولا تكمله.
لا تجعلــوا العمــل اليومي مرهقًا، بل اجعلوه ممتعًا..

اجعلوه ســهلًا ويســيرًا خفيفًا على النفس حتى تعتادوه.. 
لا تكلفــوا أنفســكم فــوق طاقتهــا، لا تنتظــروا اليوم الذي 
تنقطعون فيه عن الأعمال الأخرى حتى تتفرغوا لصلاح 
أنفســكم وتطويرهــا، بــل اعملــوا علــى صلاح أنفســكم 
بالجهد اليســير والعمل البســيط والقليل الدائم.. اجعلوا 
ســيركم مســتمرًا، ولكن مــن غير إرهاق ولا اســتعجال.. 
اجعلوا تطوير أنفسكم بجوار عملكم وأدواركم الحياتية 
وممارســة أنشــطتكم اليوميــة، فالعمــل القليل لــن يحتاج 

منك تفرغًا ولا إجازة بدون مرتبُّ لتقوم به.
كونــوا مثــل مــن يحفــر بئــرًا بإبرة خيــط، أو مــن ينقل 
جــبلًا مــن مكانــه، إذ ينقــل كل يوم حصــاة دون كلل ولا 
ملل، أو مثل من يبني قصرًا شــامخًا بوضع حجر واحد 
كل يوم دون فتور، لا تكترثوا بزمن اكتمال البناء، ولكن 

احرصوا على الاستمرار في البناء.
لا تنشغلوا كثيرًا بالنتائج، بل ركزوا في العمل فقط، 
واجعلــوا عملكــم وكأنــه شــجرة غرســتموها ثــم مضيتم 
إلــى غرس شــجرة أخــرى.. ودعوها تكبــر وتنمو وتؤتي 
ثمارهــا علــى مهــل، لتتفاجــؤوا بعــد ســنوات بالحصــاد 
العظيم الناتج عن ذلك الجهد اليسير.. كونوا كالسائرين 
علــى الطريــق، يأكلون البلح ويلقون نــواه على جانبيها، 
ليتفاجؤوا بعد سنوات بالنخيل الذي يزين الطريق.. إنها 

ثمرة النوى الذي ألقي قبل سنوات.
لو ســلكنا طريق الســلحفاة، ورضينا بسيرها البطيء، 
وعملنــا بطريقتها في التغيير الشــخصي والتطوير الذاتي، 
وصبرنــا علــى الســير البطــيء والنتائج الضئيلة، ســنحقق 
حياتنــا  فــي  يانعــة  ثمــارًا  وســنحصد  عاليــة،  نجاحــات 
الشــخصية، وســنبلغ التطوير الذاتي والتحســين النفســي 

الذي نحلم به ونتمناه.
الرضــا بالعمل اليســير شــيء شــاق علــى النفس وأمر 
عسير في آن واحد؛ إذ لا نرضى بالقليل الدائم بسهولة، 
العملاقــة..  النتائــج  إلــى  فمعظمنــا يســتعجل للوصــول 
فنحــن لا نبــذل الجهود الكبيرة، ومــع ذلك نريد حصادًا 

كبيــرًا. علمًــا بــأن ذلــك لا يتحقــق إلا بعد جهــود جهيدة 
د أنفسنا على طريق  وصبر ومثابرة عظيمة.. يجبُّ أن نعو�ِ
السلحفاة الفعالة، لأن الصابر على القليل الدائم سيجني 

حتمًا الفوز والنجاح.
جربتــم طريــق الأرنــبُّ ســنوات عديــدة، وشــاهدتم 
إخفاقكــم، وذقتــم فشــلكم، حتــى عجزتــم عــن الســير، 
وانقطعتــم عــن المســير، وســئمتم من المحاولــة، ومللتم 
من التكرار، فيئستم من التغيير والإصلاح.. ما دام الأمر 
كذلك، فجربوا طريق الســلحفاة شــهرًا فقط وليس عامًا، 
فســترون التغييــر العجيــبُّ، والإصلاح الكبيــر، والتطــور 
طريــق  واتخــذوا  الأرنــبُّ،  طريــق  فاتركــوا  الســريع.. 
الســلحفاة ســبيلًا لكــم؛ حتى تحققــوا أمنياتكــم، وتبلغوا 

آمالكم، وتصلوا إلى أهدافكم المرجوة. 

)*( كاتبُّ وباحث مصري.

صوره الذاتي 
صي، فسعادة المرء ونجاحه لا يتحقق إذا بقي على ق

جميعنا يسعى للتطوير الذاتي أو التحسين الشخ
ص التي تطرق بابه ليلا ونهارًا.

ضيع الفر
صي الفاعلية والنجاح والسعادة، وت

وعاداته السيئة، التي تُق
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ـرُ بـَـــوْحََ رُوحِـي فِـــي نـَشِـيــــدِي أُقَـطِ�
وَأَحْــــفُـــــرُ بِالدُمُــــــوعِ مَـــسَــارَ نـَهْْــــرٍ
صْـنـَعُ مِـنْْ تـُــــرَابِ الْقَلْــبُِّ دِلْــتـَـا لأَِ
فَـكَمْ طَاشََتْْ يَدِي فِي كُلِ� صَحْنٍْ
وَذَاقَ فَــمِـي الْـحَـــــرَامَ وَلـَــمْ يـُـبـَــالِ
ــيـنـًا حَــدِيـــــدًا وَعَـقْـلِـــي صَـــارَ سِـكِ�
تـَسِـــــيـلُ أَمَـامَ عَــيْـــنـِي فَـلْـسَـــــــفَـاتِي
وَتـَحْـجُُــبُُّ عَـنْْ عُـــيُونِي كُلَ ضَــوْءٍ
رَسُـــــــولَ اِللهِ نـُـــــورُكََ يـَحْــــتـَـــــوِيـــنـِي
تُضِِيءُ النَـفْسََ فِي الظُُّلُمَاتِ دَوْمًا
وَتـُطْـلِـــقُُ خَــيــــرَهَـا فِــي كُــــلِ� دَرْبٍ
حَـيـَاتـُــــكَ كُـلُـــــهَْـا صَــــــارَتْ كِـتـَابـًــا
سَطَعْتَْ عَلَى الْقُلُوبِ بـِنـُورِ دِيْـنٍْ

رَصِــيـــــدِي مِنْْ  تـَبـَـقَى  مَـا  نْـقِــذَ  لأُِ
ي الن�ـِـيْـلَ مِـنْْ أَقْصَــى الصَعِـيـدِ يُـغَذِ�
عُــهُْــــودِ مِـنْْ  تـَمَــزََّقَ  مَـا  دُ  ـــدِ� تُجََُ
الـــثـَـــــرِيــــدِ أو  بـِـالْـــقَـــدِيــــــدِ  مَلِــــيءٍ 
الصَـدِيــــدِ طَــعْــمِ  مِنْْ  يـَلْــقَاهُُ  بـِمَـا 
ـعُ مَــــا تَـبـَـقَـــــى مِــــنْْ وَرِيـــــدِي يـُقَــطِ�
تـُخَــــــايـِلُــنـِـــــي كَـجُِــــن�ـِـــــيٍ� عَـــــنِـــــيــــــدِ
الْمَتَاهَةِ كَـالشَـرِيــدِ فِـــــي  فَـأَمْـضِِـي 
وَيـُـــرْجِـــعُـــــنِي إلـــى عُــــــمْـرِي السَعِيـــدِ
مِـــــنَْ الْـــــهَْــمِ� الْـعَـتـِيــدِ وَتـُـــنْــــقِــــذُهَــا 
وَتـَهْْـــــدِيـهَْـا إلََى الــــــرَأْيِ السَـــــــدِيـــدِ
فَـرِيــدِ نـُـبْــلٍ  مِـــــنْْ  نـَـــبْــــغِــــيْــهِ  لـِـــمَـا 
يَسِـــــيُر إلََى الْفَضِِـيْـلَةِ فــــيِ صُـعُـــــــودِ

أُقُطرِ بوَْحََ روحي

شعر
بهجت صميدة*
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وَلـَــمْ يـَـكُ وَجْـهُْــكَ الْـبـَشَـــــــرِيُ إلَا
وَصَـبَُّ الْــــــوَحْــيُ نـُــورًا فَوقَ نـُـــــورٍ
وَتـَـــبْـــــنـِـــي أُمَـــــــــةً تـَــحْــــــيـَــا بـِــــعِــــــــــزٍَّ�
يـــنَْ لِلدُنْـيـَــا لِتَسْــــعَـى نـَشَــــــرْتَ الدِ�
وَجَـمَـعْـتَْ الْقُــلُـــوبَ عَلَى طَــــــــرِيقٍُ
فَـكَـمْ أَصْــلَـحْـــتَْ مُـعْـوَجًـــا بـِــــرِفْـــقٍُ
بِرَحْـمَتـِــكَ الـَــتِِي صَـــارَتْ سَـــحَـابـًـا

ـــــبٍُّ� وَحِلْــمُــــكَ دَوْحَـــــةٌ تُـعْـــطِـــي بِحُُِ
يُسِيءُ إلـَيْــكَ بـَعْــضُُ الْقَـوْمِ حِقْــدًا
فَـنُورُكََ مِثْــلُ نـُــــورِ الشَــمْـسَِ حَــــيٌ
وَحُسْـنـُكَ مُثْـبـَــتٌْ نـَقْـــــــلًا وَعَــقْـــــلًا
"عَــلَى خُـلُـقٍُ عَظُِّيـــمٍ" لـَــــمْ يَـقُــلْـــهَْـا
وَمَــا ضَـــــــرَ الْـجُِــبـَـالَ رِمَـــالُ قَــــــــوْمٍ
فَـطِـــبُّْ نـَفْــــسًــا حَــبـِـيــــبَُّ اِللهِ إن�ـِـــي
وَإنْ يَـعْــجَُـزَّْ عَــــنِْ الإدْرَاكَِ بـَوْحِــــي
بـِحُـب�ـِكَ تَدْخُـلُ الأنْـفَــاسُ صَــدْرِي
وَحَسْــبـي أَنْ تـُــــشَـــفَـــعَ فِــــــيَ حَـــتََّى

مَـمَــــــرًا فِــــي الطَــــرِيـقُِ إلـَى الْـخُـلُـودِ
بِالْــمَــــــزَِّيـــدِ رُؤَاهُُ  مِـــــــنْْ  لـِتـَسْــــعَـــدَ 
يــنِْ الْـجَُـدِيـــدِ عَـــــلَى أُسُـــــسٍَ مِــــنَْ الدِ�
بـِـــلَا خَــــــــوفٍ لـِـــتـَـــحْــــرِيــرِ الْـعَــبـِـيـــدِ
لـِتـَرْسُـــــمَ خُـطَــةَ الْـمَـجُْـــــــدِ التـَـلِــيــدِ
صُــمُـــــــودِ فِــــــي  بِالْمَـهَْـابـَةِ  لِنـَحْــيـَـا 
شََـــــرِيـــدِ مُـــغْــــتـَـرِبٍ  يـُـظَُّـــلِ�ـــلُ كُـــــلَ 
وَلِلْــــبـَـعِــيــدِ لِلْـــــقَـــــــرِيــــبُِّ  ثـِــــمَــــارًا 
وَمَـــــا تـُغْـنـِي إسَــــاءَاتُ الْـحَــقُـــودِ؟
الْـقُـــــيـُودِ أَشَْــــــكَــــالِ  يـُـمَـــزَِّ�قُ كُــــلَ 
الْـجُُــنـُــــــــودِ آلَافُ  عَــنْــه  يـُـدَافِــــــعُ 
لِغَــيْــــــرِكََ مُـنْـــــزَِّلُ الذِ�كْـــرِ الْمَـجُِـيـــدِ
بـِــــبـِــــيـــدِ مُـــــفَــــــرَقَــــــةٌ  مُـفَـــتـَـــتـَـــةٌ 
أُحِــسَُ بـِنـُـــــورِ حُـب�ـِــكَ فـــي الْـــوَرِيــدِ
قَصِـيــدِي فِـي  فَـيـَكْـفِـيـنِي وُجُودُكََ 
وَتَـغْسِـلُـنِي دُمُــــــوعِي فِي السُـجُُـــودِ
قُـعُـــــودِ مِنْْ  السَعَـــادَةِ  إلََى  أَقُــومَ 

)*( شاعر وأديبُّ مصري.
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شرة - العدد )97( ٢٠٢٣
سنة الثامنة ع

 ال

الُمُبدئ الُمُعيد

المُبــدئ المُعيــد تُطلَــق دائمًــا بالاقتــران، فهــو ســبحانه 
الــذي بــدأ الخلــقَ ثــم يعُيــده. وهــي صيغــة مــن صيــغ 
أســماء الله الحســنى الواردة في الســنن والآثار مرفوعة 
إلــى النبــي . وكلمــة "مُبــدئ" تشــير إلى معنــى المبــدع، والإبداع هو 
أن تأتــي بجديــد ليــس علــى مثال ســابق؛ فالإنســان حينما يخترع شــيئًا 
لا يمكــن إلا وأن يكــون لهــذا الاختــراع أصــلٌ، حتــى إنَ الــذي اخترع 

قضايا فكرية
د. سليمان أحمد شيخ سليمان*
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هذا الكون معرض لأسماء الله الحسنى، فكلما 
زدتَ هذا الكون نظرًا وتــأملًا تعرّفت إلى الله 
أكثر فأكثر. إن هذا الكون باب واســع تدخل منه 

على الله، وطريق قصير تصل به إليه.
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العــجلات لا بــد أنه رأى شــجرة تتدحــرج على الأرض 
فاســتنبط مــن الشــجرة العجلة، والــذي اختــرع الغوَاصة 
رأى الســمكة في أعماق البحر تغوص وتســبح، والذي 

اخترع الطائرة تأمل في حركة الطيور.
فعلى مســتوى البشــر، ما من اختراع أو إبداع بشــري 
إلا وهــو علــى مثــال ســابق، حتــى إن الكت�ــاب الخيالييــن 
رون أشــخاصًا  روا قصــة خياليــة، يصو�ِ إذا أرادوا أن يصــو�ِ
رون  فيصــو�ِ ســابق،  مثــال  علــى  الأشــخاص  وهــؤلاء 
الشــخصية الخياليــة لها رأس ولهــا يدان ورِجلان، ولكن 

مع بعض التعديلات.
والمهنــدس المعمــاري عندمــا يريد أن يصمم شــكلًا 
هندســيًا هناك عدة أشــكال في مخيلته، فهو يطب�ق الشكل 
الأول، ثــم الثانــي والثالــث والرابــع والخامــس، وبعــد 
الســادس -مــثلًا- تجــده يعيــد الشــكل الأول، ويدور في 
فلك هذه الأشــكال بشــكل عام مع تغييرات في الفروع 
والتفاصيــل. فالقــدرة علــى إحــداث شــيء من غيــر مثال 
سابق عند الإنسان محدودة للغاية، فلا بد من مثال سابق 
يقوم بتقليده وتطويره، لكن ربنا  عندما قال عن نفسه 
إنــه هــو المُبــدئ، أي خلــق الكون ابتــداءً علــى غير مثال 
ســابق، ودون تقليــد أو تطويــر: قُلْ سِــيرُوا فِــي الأرَْضِ 
فَانْظـُـرُوا كَيْــفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثمَُ اللهُ ينُْشِــئُ النَشْــأةََ الآخِرَةَ إِنَ 

ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ)العنكبوت:2٠(. الَله عَلَى كُل�
انظــر إلــى الكون، مَن الذي أبدعَ تصميمه على شــكل 
كُــرات؟ فالكــرة شــكلٌ هندســيٌ له خصائــص، ومن صمم 
الكــون علــى أنه يتحرك؟ هذه الحركات المغلقة مَن صمم 
قــوى الجاذبيــة؟ مــن صمــم النــور والظلام؟ مــن صمم أن 
الحياة أساسها الماء؟ فهذا كلُه إبداع على غير مثال سابق.

لــو طلَبْنــا من أحد الرســامين المبدعين أن يرســم لنا 
فراشــة جميلة فإنه سيرســم حتمًا، ثم طلبنا منه أن يرسم 
فراشــة ثانيــة مختلفــة، وثالثــة ورابعة وخامســة، بعد عدد 
معي�ن ســتجد أن طاقة الإبداع عنده انتهت، وســيعود إلى 
اســتخدام الأشــكال نفســها في الرســم، والهيئــات عينها 
فــي التعبيــر عمــا فــي مخيلتــه من صــور الفراشــات، كما 

شــاهدها على أغصان الأشــجار، لكن انظر إلى المبدئ 
، تقول الإحصائيات: إن في الطبيعة ما يزيد عن مائة 

ألف فصيلة ونوع من الفراشات.
مَن الذي ابتدأ خلقَها؟ من الذي أبدع أشــكالها؟ مَن 
الــذي خلــق لهــا ألوانهــا البراقة؟ مَــن الــذي أعطاها هذا 

الجمال والرشاقة؟ إِنَهُ هُوَ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ)البروج:1٣(.
أيضًــا لــو قلنا لك: ارســم ورقــةَ الزيتون.. فــإذا قمت 
بإجــراء المحاولــة فسترســم ورقــة دائريــة، أو مثلَثــة، أو 
مســتطيله، أو ورقــة مســننة، أو نحيلة وطويلــة، أو قصيرة 
وثخينــة.. عــدة أمثلــة ترســمها وفــق مــا رأيت مــن أوراق 
الزيتــون مــن قبــل، ولكنك لــو دخلت إلى حديقــة زيتون 
ودققــتَ النظــر فــي الأوراق المختلفة، لوجــدتَ عددًا لا 
يحصــى من أشــكال الأوراق. وكذلك الأزهار والورود، 
إذا دققــت فيهــا النظــر فســتجدها لا تعــد� ولا تحصــى، 
وكذلــك القمــح، لــه أكثــر مــن اثني عشــر ألف نــوع، مَن 
الــذي أبدعَهــا وابتدأ فــي صناعتها؟ أمََنْ يَبْــدَأُ الْخَلْقَ ثمَُ 
يعُِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَــمَاءِ وَالأرَْضِ أئَِلَهٌ مَعَ الِله قُلْ 

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)النمل:64(.
هــذا الكــون معــرض لأســماء الله الحســنى، فكلمــا 
زدتَ هذا الكون نظرًا وتأملًا تعرَفت إلى الله أكثر فأكثر. 
إن هــذا الكون باب واســع تدخل منــه على الله، وطريق 

قصير تصل به إليه.
انظر إلى خلق الإنسان الذي جاء على سبيل التقليد، 
وانظــر إلــى خلق الله الذي جاء على ســبيل الإبداع.. إن 
أرقــى طائــرة صنعهــا الإنســان حتــى الآن، لا ترقــى إلى 
مســتوى العصفور أو الحمامة، فقد حطم طائر البُقْوَيْقَة 
"غودويــت" الرقم القياســي العالمي، من خلال الطيران 
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مــن أقصــى الشــمال فــي "ألاســكا" شــمال أمريــكا إلــى 
أقصــى الجنــوب في "تســمانيا" جنــوب أســتراليا، بدون 
أكل أو شــرب، لمســافة 1٣56٠ كيلومتــرًا دون توقــف 

في 11 يومًا و11 ليلة متواصلة.
ونحن إذا طرنا بطائرة ســبع عشــرة ســاعة فوق مياه 
المحيط الأطلسي نقول: هذا شيء يفوق عجائبُّ الدنيا 
الســبع. هــذا الطائــر قد طــار إلى هدف محــدد، ومقصد 
هــو يقصــده، دون أن يضــل أو يخطــئ الطريــق. وبعــض 
الطيور تقطع سبعة عشر ألف كيلومتر ولا تضلُ الطريق 
بلا بوصلة وبدون الاســتعانة بمراكز البث المنتشــرة في 
أنحــاء المعمــورة. فالطائــرة تعــرف موقعهــا مــن خلال 
هــذه المراكــز وبالاتصــال المســتمر مع هــذه المحطات 
بالســاعة  الطائــرات  حــوادث  منهــا  ويعــرف  الأرضيــة، 
والدقيقــة، ومــكان الوقــوع إذا انقطــع اتصــال الطائــرة 
بالأرض.. ولكن هذا الطائر الذي يطير من شمال الكرة 
الأرضيــة إلــى جنوبهــا، مــن شــمال بريطانيا إلــى جنوب 
أفريقيا، وحينما يعود إلى عشه الذي بناه قبل عام، لو أنه 
أخطــأ فــي زاوية العــودة بمقدار درجة واحــدة، لهبط في 

دولة أخرى، وعلى ســبيل المثال لو كان عشُــه 
فــي بريطانيــا وأراد العــودة إليــه، فلــو أخطأ في 
درجة واحدة من درجات تحديد الزوايا، لهبط 
إمــا فــي أيرلندا شــمالًا أو في هولنــدا وبلجيكا 

جنوبًا وشرقًا.
والأغرب من ذلك، أن هذه الطيور لا تعود 
فقط إلى ذات المنطقة التي بنت فيها أعشاشها، 
بــل تعــود إلى العش ذاتــه، إلى البيت عينه، إلى 
غصن الشــجرة نفســه التي عشَشَــت عليه العام 
الماضــي. كلمــا تأملنــا فــي خلــق الســماوات 
والأرض، ازددنــا خشــوعًا لله  وتعظيمًــا لــه، 

وشعرنا بمدى عظمته أكثر فأكثر.

اسم اللهِ "الـمُـعيد"
العود لغةً هو الرجوع، كالعودة، وهو الرجوع إلى الشيء 
بعد الانصراف عنه، والمُعيدُ من الرجال العالم بالأمور. 
ففي الجامعة هناك مصطلح اسمه "المُعيد"، وهو الطالبُّ 
المجتهــد الــذي اجتــاز الجامعــة بنســبُّ نجــاح ممتــازة، 
فقامــت إدارة الجامعة بتعيينه في كوادرها، وبدأت تعمل 

سًا في المستقبل. على إعداده ليكون دكتورًا مدر�ِ
لكن المعيد في حق الله تعالى، هو الذي يعُيد الخلق 
بعد الحياة إلى الممات، ويعُيد المخلوقات بعد الممات 
إلى الحياة والحساب. أوََلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ 

ثمَُ يعُِيدُهُ إِنَ ذَلِكَ عَلَى الِله يَسِيرٌ)العنكبوت:19(.
وهو الذي يعُيدُ الأشــياء بأعيانها، فهذا الجســم الذي 
فني وأكله الدود في القبر لا يصعُبُّ على الله المُعيد أن يعُيد 
خلقه كما كان. ولو أن الإنسان أحُرق وصار رمادًا ثم طار 
وتبعثر في الهواء مع هبوب الرياح فأصبحت كل ذرَة منه 
في مكان وتفرَقت ذراته مع الرياح؛ فإن الله المُعيد قادر 
على أن يعُيده من جديد كما كان وكما هو: قُلْ يحُْيِيهَا 
ِ خَلْــقٍ عَلِيمٌ)يس:٧9(. الَــذِي أنَْشَــأهََا أوََلَ مَــرَةٍ وَهُــوَ بِــكُل�

فالإنســان أحيانًــا يقــوم بعمــل مــا، بواســطة معونــات 
خاصــة وظــروف معي�نــة ســاعدته على إتمــام العمل، فإذا 
تأتيــه  أحيانًــا  فالإنســان  يســتطيع.  لا  يعيــده،  أن  كلَفْتَــه 
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بوارق وإشــراقات وحالات اســتثنائية، فهو لا يملك هذا 
الإشــراق دائمًا ولا يســتطيع أن يبقى على هذا المستوى 
دائمًــا، فــكل مــن يعمــل فــي أعمال الفكــر أو الإبــداع أو 
ــعر، يعــرف أن الإبــداع لا يأتيهــم متــى  التأليــف أو الش�ِ
يشــاؤون، الإبــداع قد يأتي وقــد لا يأتي، وهذا دليل على 
ضعــف الإنســان، أحيانًا يبُدع فــي إلقاء خطاب، يبدع في 
كتابــة كتــاب، يبدع في فكرة، يبدع في اكتشــاف، لكن قد 

لا يبدع أحيانًا أخرى.
وهــذا ثابــت عنــد الأدبــاء والكتَــاب والشــعراء، حتى 
كل الأعمــال التــي تتســم بالإبــداع أصحابهــا يعترفون أنه 
في بعض اللحظات يأتيهم إشــراق، في بعض اللحظات 
تأتيهــم معونــة، في بعض اللحظات يتألَقــون، ولكنَ هذه 
اللحظــات لا يملكونهــا ولا يتمكنــون مــن إعادتها دائمًا، 
تأتيهــم أو لا تأتيهــم، ولذلــك مــا فعلَــه الإنســان اليــوم 
بإشــراقة أو بإبــداع أو باســتثناء لا يملــك أن يعُيده، وهذا 
مــن ضعــف الإنســان، لكــن الله  :وَهُــوَ الَــذِي يَبْــدَأُ 
الْخَلْــقَ ثـُـمَ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْــوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَــلُ الأعَْلَى فِي 

السَمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)الروم:2٧(.

انعكاس اسم "الـمبدئ الـمعيد" على الإنسان
إن الإنســان إذا عــرف بدايتــه مــن مــاء مهيــن، وأنه خرج 
مــن عــورة ودخــل فــي عــورة، ثــم خرج مــرَة أخــرى من 
هذه العورة، هذه هي بداية الإنســان، ثم بعد هذا الخلق 
ســوف يُعيــده الله إلــى المــوت، وبعــد المــوت يُعيــده الله 
إلــى الحيــاة، فعليــه أن يتــأدب مع خالقه ويتذكــر البداية 

والنهاية، البداية والمعاد.
فهنيئًا لمن ذكر المُبتدا والمنتهى.. ذكر المبتدا، وكيف 
كان نطفــة مــن مــاء مهيــن، ثم صــار طفلًا ضعيفًــا، ثم بلغ 
ه واســتوى، ثــم يعــود إلــى مــا كان عليه مــن الضعف  أشــد�
والجهل، لكيلا يعلم من بعد علم شيئًا، ثم يطويه الردى، 
ثــم يعُيــده الله تارة أخرى ليحاســبه علــى كل أعماله.. فالله 

يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كلُ نفسٍ بما تسعى. 

)*( كاتبُّ وباحث سوري.
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إن جســم الإنســان مصمــم فــي صــورة 
بديعة، حيث يتمتع بمقاومة شتى أنواع 
الضغوط، وبكفاءة عالية في التعامل مع 
عــدد كبير من المخاطــر البيئية.. فقد أُوْدِعت فيه القدرة 
علــى معالجــة وحماية نفســه، وعلى صــد آلاف الأنواع 
مــن التهديــدات الخارجيــة.. فهــو أشــبه بماكينــة داخلية 

الإندورفينات الطبيعية

علوم
خلف أحمد محمود أبو زيد*

مصممــة بأعلــى درجات الإتقان، لتســاعد على التعامل 
التلقائــي مــع الأضــرار والأخطــار التــي يتعــرض لهــا 
الإنسان، بل ومحاربة أمراض خطيرة مثل السرطان.. إن 
الجسم البشري لا تفنى عجائبه إلا بفناء جسم الإنسان.

اكتشاف داخل الجسم
توصل الطبُّ بعد تجارب وأبحاث علمية مستفيضة، إلى 
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ــا أن مزاولــة الإنســان للأنشــطة  ثبــت علميي
الرياضية، يزيــد من إفــراز الإندورفينات داخل 
جسم الإنســان، وهذا ما يفسر لنا قلة إحساس 

الرياضيين بالإصابات.
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حقيقــة هامة مفادها، أن أجســامنا تنتــج مواد كيميائية لها 
خصائص الأفيون شــبيهة المورفين، أطلق عليها العلماء 
داخليــة  مورفينــات  بمثابــة  هــي  "الإندورفينــات"؛  اســم 
تســري في دمائنا وأمخاخنا وداخل حَبْلنا الشــوكي. ومن 
الحقائق التي أكد عليها العلم فيما يتعلق بالإندورفينات، 
أن "احتيــاج الجســم لهــذه الإندورفينات، هو الســببُّ في 
قابليــة إدمــان المورفيــن، فــإن تعاطــي هــذا العقــار، يثبــط 
قــدرة الجســم علــى تكويــن الإندورفينــات، ويصبــح لا 
مفــر للإنســان مــن حصولــه عليهــا مــن مصــدر خارجــي 
وبجرعــات متزايــدة". وتلعــبُّ هذه المورفينــات الطبيعية 

أدوارًا رئيسية داخل أجسامنا تتمثل فيما يلي.

تسكين الألم
لعل الشــعور بالألم هو أســوأ المشــاعر الإنســانية وأكثرها 
قوتــه ضعفًــا  ل  بالمــرء، حــو� اســتبد  وإذا  وفتــكًا،  ضــراوة 
وســعادته تعاســة وشــقاء. ولكــن الألــم -بالرغــم مــن كل 
ذلك- لا يخلو من الفائدة؛ فهو نذير الخطر، لا ينبعث من 
منطقة من مناطق الجسم إلا إذا كان هناك ما يهدد سلامتها 
وأمنهــا، ولذلــك فهو حقًا عذاب باطنه الرحمة. ومن قديم 
الزمــان والإنســان يبحــث عــن دواء للألــم علــى قــدر تنوع 
صنوفــه؛ فأخــذ يبحث عن معالجــات وطرق للتخفيف من 
حدتــه، كالتبريد، والتســخين، والوخــز بالإبر، والكمادات، 
والضاغطات، والأشربة، والعقاقير، ومنقوعات الأعشاب، 
الرقــى والتمائــم والتعويــذ  النباتيــة.. حتــى  والخلاصــات 
اتخذهــا الإنســان وســيلة مــن أجــل تخفيف آلامــه، إلى أن 
استخلص في العصر الحديث عقار المورفين من الأفيون، 
واستخدمه على نطاق واسع لتسكين وتخفيف الآلام بعد 
إجراء العمليات الجراحية. إلا أنه شكل عقبة بمنع تكرار 
وصفــه للمريــض الواحد مــرات عديدة؛ إذ لوحــظ القابلية 
الشــديدة للإدمــان علــى تعاطي هــذا العقار الفعــال. ورغم 
اســتخدام المورفيــن، فقــد أثبــت العلــم أن ثمة موادًا تشــبه 
المورفين، لها قدرة كبيرة على كســر حدة الآلام في جســم 
الإنســان. وقــد اســتند العلماء فــي ذلك، على أنــه إذا وقع 
إنســان وانكســرت يده، وهو يعرف أن ثمة كسرًا قد حدث 
في العظم، ومع ذلك لا يحس إلا بألم بسيط وبتوتر قليل 
لمدة ساعات حتى يذهبُّ إلى المستشفى، فإن هذه الفترة 

الزمنيــة، يعتقــد العلماء أن "للمورفين الإنســاني دورًا كبيرًا 
فيهــا تحاشــيًا للصدمــة وتخفيفًا للحدث وتمهيــدًا للتدخل 
الجراحــي والطبــي.. إنها تمهيد فطــري طبيعي يتيح فرصة 
لكل الأطراف". وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة الحامل، فقد 
لوحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، يخف 
إحســاس المرأة الحامل بالألم وبالضغط، وأرجع العلماء 
ذلك إلى إفراز الجسم لكمية كبيرة من هذه الإندورفينات 
التــي تــؤدي إلــى تخفيف وطــأة الحمل، إلى جانبُّ شــعور 
الحامــل بالغبطــة لمواجهة إجهاد الــولادة. ويعتقد أيضًا أن 
نســبة هــذه الإندورفينات في دم المــرأة الحامل، تصل إلى 
ذروتها قبل الولادة تقريبًا عشــرة أضعاف النســبة المعتادة، 

وأن معدلها يهبط فورًا بعد إتمام الولادة.

الإندورفينات وطبيعة الإنسان
ويعتقــد علميًــا أن هــذه الإندورفينــات، لهــا ارتبــاط وثيــق 
بالحيــاة الطبيعيــة فــي جســم الإنســان، فهــي تلعــبُّ دورًا 
هامًــا فــي كل مــا يمر به الإنســان تقريبًا مــن لحظة الولادة 
وحتــى المــوت. فــكل شــيء -تقريبًــا- مرتبط إلــى حد ما 
بالإندورفينات، فهي تتدخل في كيمياء الجســم في الحياة 
الطبيعية، في الضحك والبكاء وفي الانتشاء والطرب، في 
لحظة البلوغ وألم الولادة، في الجوع وتناول ألذ الطعام.. 
كل ذلك تقريبًا مرتبط بضخ هذه الإندورفينات إلى ســائر 
أجزاء الجسم. كما يعتقد علميًا أن "الإندورفينات تساعد 
الجســم على التحكم في الشــهوة الجارفة، لتناول الدهون 
والحلــوى في مواجهة الإجهــاد والجوع، وأن اضطرابات 
هــذه المورفينــات الإنســانية تكــون -فــي الواقــع- أرضية 

كيميائية لأمور السمنة واضطرابات التغذية الأخرى". 
ومن الأمور الهامة التي تلعبها الإندورفينات في جسم 
الإنســان، أنهــا تزيــد مــن إفــراز "هرمــون الغــدة النخامية، 
والمنشــط لقشــرة الغــدة الكظريــة، فتفــرز تلــك القشــرة 
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هرمونات تســاعد الجســم على تحمل الضغوط النفســية 
والجســمية، ومجابهــة المواقــف الطارئة"، بــل إنها عامل 
أساســي في مقاومة الأرق الذي يصيبُّ الإنســان أحيانًا، 
ويتســببُّ في أضرار جســيمة على الجهاز العصبي وعلى 
ساعة الجسم البيولوجية. إن إفزاز الجسد للإندورفينات 
وتأثيرهــا المهدئ يلطف الجســم ويجعلــه يرتخي، الأمر 
الــذي يــؤدي إلــى زوال القلق، فيخلد الإنســان إلى النوم 
العميق الهادئ، فيذهبُّ الأرق، وما له من أضرار جسيمة 

على صحة الإنسان. 

إندورفينات الجسم والوخزَّ بالإبر الصينية
جــاء اكتشــاف وجــود الإندورفينــات فــي جســم الإنســان، 
ليفسر ظواهر علمية هامة من أهمها الطريقة التي يؤدي بها 
الوخــز بالإبــر الصينية إلى تخفيف الألم. كما هو معروف 
أن الوخــز بالإبــر الصينيــة، علاج تقليــدي قديــم اســتخدم 
منــذ آلاف الســنين، وأحــاط بــه جانبُّ كبير مــن الغموض 
والإبهــام، ولــم يكــن لــه تفســير علمــي مقنــع، ممــا حــدا 
بالبعــض إلــى إنــكاره وإلحاقــه بالشــعوذة والدجــل، وحدا 
بالبعــض الآخــر إلــى المبالغــة فــي تقديــر فعاليتــه وتعظيم 
ل فريق بحث بعد تجاربه التي طبَقها على  شأنه. وقد توص�
مئات الأشــخاص لمدة عام، إلى أن "الوخز بالإبر، يحث 
الدماغ والحبل الشوكي على إنتاج مادة ترفع بشكل مثير 

عتبة المرض أو مقدرة المريض على تحمل الألم".

مــن إفــراز الإندورفينات داخل جســم الإنســان، وهذا ما 
يفســر لنــا قلة إحســاس الرياضيين بالإصابــات. كما تبين 
علميًا أن وجود الإندورفينات في الجســم بصورة كبيرة، 
يفســر لنــا -بطريقــة لا شــعورية- إدمــان مزاولــة الرياضة 
لــدى بعــض الرياضييــن، بحيــث لا يرغــبُّ الرياضــي في 
التخلــي عــن مزاولــة نشــاطه، حتى ولــو كان هنــاك عائق 
صحــي يعوقــه؛ حيــث قامــت تجــارب بفحــص دم بعض 
الرياضيين، فوجدوا ارتفاع نســبة إندورفينات المخ أثناء 
ممارستهم الرياضة، وثبت أيضًا بالفحص النفسي الطبي، 
أن هؤلاء الرياضيين كانوا معتدلي المزاج، منتشين دائمًا 
عند التدريبُّ، وأن هناك علاقة قوية بين المزاج المبتهج 
والنشــاط البدني، وخلصت الدراســة إلى القول: "إنه من 
المؤكــد أن جرعــات معتدلة ومنتظمة من الرياضة البدنية 

كفيلة بأن تجعلنا سعداء".
وفــي النهايــة نقول، إن قوى أجســامنا واســعة النطاق 
ومدهشــة بــكل معانــي الكلمــة، وصــدق الله العظيم حين 
قــال: صُنْــعَ الِله الَــذِي أتَْقَــنَ كُلَ شَــيْءٍ إِنَــهُ خَبِيــرٌ بِمَــا 

تَفْعَلُونَ)النمل:88(. 

)*( كاتبُّ وباحث مصري.

الهوامش:
)١( كيــف نشــعر بالألــم واللذة، د. محمد بهائي الســكري، مجلة الهلال 

المصرية، عدد يناير عام 1992م.
)٢( كيميــاء الســعادة والألــم، د. خليــل فاضــل، مجلة العربــي، الكويت، 

العدد 4٠٣.
)٣( حــوار مــع جــي شــنج هــان، حــول الــعلاج بالإبــر الصينيــة، أجــراه 

الثقافــة  مجلــة  العلــو،  عبــدالله  إبراهيــم  ترجمــة  ســتين،  دوجلاس 
العالمية، الكويت، العدد 52.

مزَّاولة الرياضة وزيادة إفراز الإندورفينات
ومــن الملاحظات المثيرة للاهتمام، التي اكتشــفها العلم 
أيضًــا، فيمــا يخــص زيادة إفــرازات الإندورفينــات داخل 
أجســامنا، فيمــا يتعلــق بمزاولــة النشــاط الرياضي، حيث 
ثبت علميًا، أن مزاولة الإنســان للأنشــطة الرياضية، يزيد 
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جسمك مصدر الاختراعات

يتكون جســم الإنســان من أعضاء كثيرة، وكل عضو منها مكلَف بوظيفة 
يقوم بها على أكمل وجه.. ولا شك أن هذه الأعضاء كانت مصدر إلهام 
للعلماء عبر التاريخ -وما زالت- لاكتشــاف وابتكار العديد من الآلات 

المفيدة التي تحاكي أعضاء الجسم البشري.

عينك آلة تصوير ضوئي )كاميرا(
تلتقط عيناك الصور بنفس الطريقة التي تقوم بها عدسة الكاميرا. فلو نظرتَ إلى عينيك في 
المرآة، ســترى مســاحة بيضاء تتوســطها دائرة ملونة -ســوداء أو بنية أو زرقاء أو خضراء- 
تســمى القزحيــة. وعندمــا تمعــن النظــر فســترى بؤبؤ العيــن أو إنســان العين؛ الدائــرة الثانية 

علوم
د. صهباء بندق*
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داخــل تلــك الملونــة، ولكنهــا معتمــة جــدًا ســوداء اللون. 
ويدخــل الضــوء المنعكــس عــن الأشــياء التــي تراهــا، إلى 
عينك، عن طريق هذا البؤبؤ الذي يتســع ليســمح بدخول 
أكبــر كميــة من الضوء في الأوقات التــي يقلُ فيها الضوء، 
ويضيــق فــي حالــة زيادة الضــوء عن حاجة العيــن. ثم يمرُ 
الضــوء عبــر عدســة محدبــة -أي مقوســة قلــيلًا للخارج- 
تشــبه الزجــاج الرقيق. تقــوم هذه العدســة بتجميع الضوء 
لتكوين صورة لما نراه وعكسها على الشبكية، وهي غشاء 
حســاس للضوء يوجد على الحائط الخلفي للعين، ولكن 
الصورة تكون مقلوبة، وأخيرًا ترسل الشبكية الصورة إلى 

المخ الذي يعدلها للوضع الصحيح.
والكاميــرا أيضًــا تتكــون مــن عدســة محدبــة تجمــع 
الضــوء، وتعكــس الصــورة مقلوبة على الفيلم الحســاس 
للضــوء مثــل الشــبكية تمامًا، وأنت تقوم بتحريك عدســة 

الكاميرا لتصور الأجسام البعيدة والقريبة بوضوح.
ليســت الكاميــرا فقــط التــي اعتمدت على العدســة في 
الرؤية، بل الكثير من المخترعات البصرية، مثل التليسكوب 
الفلكي الذي مكَن البشر من مشاهدة الكواكبُّ ودراستها، 
ثــم الذهــاب إليها واكتشــاف الحقائق المذهلــة عن الفضاء 
الــذي  )الميكروســكوب(  المجهــر  وكذلــك  الخارجــي. 
ننــا مــن رؤية أصغر الكائنات الموجودة حولنا، التي لا  يمك�ِ

تستطيع أعيننا أن تراها، مثل البكتريا والفيروسات.

دماغك حاسبُّ آلي
ينقســم الجهــاز العصبي إلى جهــاز مركزي وآخر طرفي. 
يتكــون المركــزي مــن الدماغ والنخــاع الشــوكي؛ ويمثل 
الدماغ مركز السيطرة الحقيقي، الذي يستقبل المعلومات 
الــواردة إليــه من جميع أجزاء الجســم، ثم يقوم بإرســال 

الأوامر الضرورية عبر النخاع الشوكي.
ويتشــابه الحاســوب مع عقل الإنســان من حيث مبدأ 
العمل، إذ تســتقبل الحواس في الإنســان البيانات، وتنقلها 
بوساطة الأعصاب إلى الدماغ الذي يعمل كوحدة المعالجة 
المركزية في الحاســوب، فيقوم بتحليل هذه البيانات على 
أساس تعليمات وأوامر مخزنة في الذاكرة، ثم يتخذ قراره 
لأداء عمــل مــا، بنــاء على التعليمات فــي الذاكرة، فيبدأ إما 
بالــكلام وإمــا بالحركة. لكــن الجهاز العصبي أكثــر تعقيدًا 

من أفضل وأكبر أجهزة الحاسوب )الكمبيوتر( في العالم، 
حيــث تتمثــل مهامــه فــي تنســيق جميــع أنشــطة الجســم 

ووظائفه دون توقف حتى في أثناء النوم.

الآلات الموسيقية تحاكي حنجُرتك
تعتبــر الحنجــرة )صنــدوق الصــوت( آلــة موســيقية ربانية 
الصنــع، لــم تختــرع كل الأصنــاف المتنوعــة من الآلات 

الموسيقية إلا لتقليدها ومحاكاتها.
ويعــدُ التواصــل الصوتي أحد أعمال الجهاز التنفســي، 
فالهــواء الســاري عبر القصبة الهوائية إلــى الرئتين ومنهما، 
يمــرُ في الحنجــرة بين الأوتار )الحبال( الصوتية، فيتذبذب 
الوتران ويولدان الأصوات، ومط� الأوتار وتذبذبها بمقادير 
متباينــة، هــو المســؤول عــن ارتفــاع الصــوت أو انخفاضه. 
والأصــوات الناتجــة عــن الآلات الموســيقية -خصوصًــا 
الوترية- تصدر بالطريقة نفسها تقريبًا عندما يتذبذب الوتر، 
فيحدث أصواتًا يتحكم فيها العازف بطريقة معينة لكل آلة، 
تمامًا كما يقوم كل من لسانك وشفتيك وأسنانك وخديك 
بتشــكيل الأصوات الصادرة منك. وليست الآلات الوترية 
فقــط التــي تعتمد على فكرة الاهتزاز لتوليد الأصوات، بل 
أيضًــا آلات النفــخ التي يهتز الهواء بداخلها محدثًا أصواتًا 

مختلفة عندما يخرج من فتحاتها.

أُذنك ميكروفون
الميكروفــون )Microphone( أو اللاقــط، هــو جهــاز يقــوم 
باســتقبال الأصــوات علــى شــكل موجــات صوتيــة تهــز 
الغشاء المشدود بداخل المكبر، فتتحول هذه الاهتزازات 
بواسطة معدَات صغيرة، إلى إشارات كهربائية تنتقل عبر 
الأسلاك المعدنيــة إلــى الســماعات التــي تعمــل بطريقــة 
عكسية، حيث تعمل الإشارات على جعل غشاء السماعة 
الهــواء  فــي  وتنتقــل  الصوتيــة  الموجــات  فتتولــد  يهتــز، 
إلــى أذن المســتمع. يعمــل الميكروفــون علــى تضخيــم 
الصــوت البشــري العــادي مــن خلال مكبــرات الصوت، 
ويســتخدم فــي حــفلات مخاطبــة الجمهــور، وفــي بــث 
العروض التلفازية والإذاعية، وتسجيل الصوت للأفلام، 
وطبع الأسطوانات، وتســجيلات الكاسيت.. وتُستَخدم 

اللاقطات أيضًا في الإذاعات الشعبية وإذاعات الهُواة.
وهنا نجد أيضًا، أن فكرة الميكروفون تحاكي تركيبُّ 
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يعمل الجلد كعازل حراري؛ عندما شق علماء 
التشريــح الجلد، وجدوا تحته طبقه لينة صفراء 
اللون أسموها الطبقة الدهنية تحت الجلدية، 
تعمل الطبقة كالبطانــة العازلة في معطف 

مُبطن، فتحافظ على دفء الجسم.
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ووظيفــة الأذن البشــرية؛ فهــي مكونــة أيضًــا مــن صــوان 
خارجــي يقــوم بتجميــع الموجــات الصوتيــة، وتوصيلها 
إلــى القنــاة الســمعية التــي تــؤدي إلــى غشــاء رقيــق يشــبه 
الجلد يســمى "غشاء الطبلة". يتذبذب ذلك الغشاء بفعل 
اصطــدام الموجــات الصوتية به، ثــم تنتقل الذبذبات عبر 
ثلاث عظيمات )المطرقة والسندان والركاب( تعمل على 
تكبيــر الموجــات، ونقلها إلى الأذن الداخلية التي تحوي 
سائلًا ينقل الاهتزازات إلى الأطراف العصبية، التي تقوم 
بتحويــل الذبذبــات إلــى إشــارات عصبية، وإرســالها إلى 

لها إلى أصوات لها معنى. الدماغ الذي يحو�ِ

أسنانك أدوات تقطيع وطحنْ
تمثــل الأســنان المحطــة الأولى في طريــق دخول الطعام 
أولًا  فهــي  تتــم عمليــات عديــدة؛  الجســم، وفيهــا  إلــى 
تقضــم مــن كتــل الطعــام الكبيــرة -مثــل التفــاح- قِطَعًــا 
صغيرة لتناســبُّ حجم تجويف الفم، والأســنان الأمامية 
المعروفــة بالقواطع هي الأنســبُّ لهــذه المهمة. ثم تقوم 
الأنيــاب المجــاورة للقواطــع بتمزيــق الطعــام، بعد ذلك 
تعمــل الضواحــك والطواحــن -وهــي الأســنان الخلفيــة 
العريضــة- على ســحق الطعام وطحنــه ومزجه باللعاب، 

ليتحول إلى عجينة طرية سهلة البلع.
ونحن نســتخدم في حياتنا اليومية العديد من الأدوات 
التي تحاكي عمل الأسنان، كالسكاكين، وكسارات البندق، 
والمطارق، وأجهزة تحضير الطعام الكهربائية، وغيرها من 

الأدوات التي نستخدمها لقطع وتفتيت الأشياء.

هيكلك العظُّمي الآلات الرافعة
مــن حيــث التركيبُّ، فــإن الهيكل العظمي للإنســان يشــبه 
الماكينــة متعــددة المهــارات؛ فهــو مكوَن مــن 2٠8 عظمة 
لدى الأشخاص البالغين، ترتبط معًا من خلال "المفاصل" 
التي تربط عندها نهاية كل عظمة مع بداية العظمة التالية. 
ننا من تحريك  وتأخذ هذه المفاصل أشــكالًا مختلفة تمك�ِ

العظام في اتجاهات كثيرة.
جيــدة  الآلات  فــي  موجــودة  "المفصــل"،  وفكــرة 
التصميم التي تدور أو تنزلق حول نفسها، مثل مفصلات 
الأبــواب والمنشــار وغيرهــا. تقــوم هــذه الحــركات على 
فكــرة "الروافــع الهندســية"، ومــن الروافع مــا هو صغير 

ونستعمله يوميًا، مثل المقص وكسارة البندق أو الجوز، 
والملعقــة أو الشــوكة، والســكين وغيرهــا، ومنها أيضًا ما 
هــو كبيــر، مثــل آلات الرفــع الضخمــة التي يســتعين بها 

المهندسون في تشييد المباني.
تســمى  ملســاء  أســطح  توجــد  المفاصــل  وداخــل 
"الغضاريف"، تعمل كمضادة للتآكل الذي يحدث عندما 
تحتــك أجــزاء الماكينة بعضها بعضًا. وكما أن روافع أي 
آلــة تحتــاج إلــى تشــحيم أو تزييت لتســهيل حركتها، فإن 
لمفاصــل الجســم زيــت تشــحيم خاصًــا يســمى "الســائل 

الزلالي"، يعمل على تقليل الاحتكاكات بين العظام.

كليتك والمليون فلتر
ينتــج عــن النشــاط الأيضــي للخلايــا، كميــة كبيــرة مــن 
المخلفات الحيوية مثل اليوريا، وحمض البوليك، وغير 
ذلــك مــن الكيماويــات الضــارة، والأملاح الزائــدة، التي 
يجمعهــا الــدم لصرفهــا عبــر الكليتين، حيــث تخرج هذه 
المواد مع الماء الزائد على شــكل ســائل "البول" يختزن 

في المثانة إلى حين طرده.
تعمــل الكلى على تنظيم ضغط الدم وفلترة 2٠٠ لتر 
يوميًا، كما يعتمد نجاح عملية الترشيح هذه، على كفاءة 
وظيفــة الكلــى؛ فالنســيج الكلــوي مجهز بحيــث يحتفظ 
بالمــواد المفيــدة للجســم ويتخلــص مــن المــواد التي قد 
تــؤدي إلــى ضــرر الجســم، حيــث تحتــوي كل كلية على 
مليون وحدة ترشــيح دقيقة )فلتر( تســمى "الكبيبة" تعمل 
على ضبط كميات المياه في الجســم، وإخراج كمية من 
البــول تقــدر بحوالــي 1.5 لتــر يوميًــا، تنتــج عن ترشــيح 
حوالــي 18٠ لتــرًا مــن الســوائل داخــل الكلــى، وتتطلبُّ 
عملية الترشــيح هذه كمية هائلة من الدم. ولذلك تتلقى 
الكليتان على مدار اليوم، دفقًا عظيمًا من الدم يصل إلى 
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حوالــي 2٠% مــن الــدم الخــارج مــن القلــبُّ )2٠٠٠ لتــر 
يوميًــا تقريبًــا(. وتحاكــي طريقــة عمل فلاتــر المياه )فكرة 
ــح( وظيفــة الكلية، وتعمــل بالطريقة ذاتهــا تقريبًا.  المُرش�ِ
وارتفــاع ضغــط الدم ومعدل الســكر لفتــرات طويلة، من 
الأســباب التــي تؤدي إلى الفشــل الكلــوي، وقد لا تظهر 
الأعــراض إلا بعــد تلــف ٧٠% من فلاتر الكلى، حيث لا 

يتبقى إلا ٣٠% من طاقة هذه الفلاتر.

جلدكَ حقيبة وعازل حراري
عندمــا كنــت تذهــبُّ إلــى المدرســة كنــت تحمــل كتبَــك 
المدرســية داخل حقيبة، حتى لا تتعرض للغبار والأتربة 
وميــاه والأمطــار. فــي جســمك أيضًــا، تلعــبُّ الأعضــاء 
المختلفة دور الكتبُّ المدرســية؛ بينما يقوم جلدك بدور 
الحقيبة التي تحفظ أعضاءك، فهو مثل السترة الواقية من 
الأمطــار، تفــرز بعض الغدد الموجودة على ســطحه مادة 

زيتية تحمي الجلد وتجعله مرنًا ورطبًا.
يعمــل جلــدك أيضًــا كعازل جيــد؛ فعندما شــق علماء 
التشــريح الأوائــل الجلــد، وجدوا تحته طبقــه لينة صفراء 
اللــون أســموها "الطبقــة الدهنية تحت الجلــد، تعمل هذه 
الطبقــة كالبطانــة العازلة في معطف مُبطــن، فتحافظ على 

دفء الجسم وتمتص الصدمات أيضًا.
ومــن جهــة أخــرى، يعمــل الجلــد على تثبيــت درجة 
حرارة الجسم الداخلية؛ فعندما تزداد درجة الحرارة عن 

معدلاتهــا، يقــوم بإفــراز العرَق عن طريــق غدد مخصصة 
على سطح الجلد، فتقلل هذه العملية من درجة الحرارة. 
أيضًــا، يســاعد الجلــد علــى الاحتفاظ بالحــرارة في حالة 

البرودة، من خلال تضييق الأوردة الدموية.
كانــت تلــك مجــرد أمثلة للتشــابه الوظيفي بيــن أجهزة 
نســتخدمها وأجهزة الجســم البشــري، إذ لا يتسع المجال 
لمزيد من فيوض التأمل في صنع الله وصنع البشر، الذي 
يظُهــر لنا شــكلين من التعبير عن فكــرة وظيفية واحدة، إلا 
أننا نستطيع أن نحس داخل كل عضو من أعضاء الإنسان، 
بالإبداعــات المذهلــة التــي تنظــم وتركبُّ وتعطــي الأوامر 
لــكل خليــة داخــل كل عضــو بمنتهــى الدقــة والرهافــة. أما 
الاختراعــات البشــرية فهــي مجــرد أداء آلــي� يحركــه ذكاء 
نائــم. كمــا أن هــذا التماهــي بيــن الفكــرة المركزيــة التــي 
تقــوم عليهــا وظائــف أعضــاء الجســم البشــري، ووظائــف 
العديــد مــن الآلات والاختراعــات مــن حولنــا، يشــير إلــى 
أن الكون منطوٍ داخل الإنســان، وأنه يســتطيع الإحســاس 
بسر الكون وروعة الخلق، من خلال الغوص داخل نفسه. 
فالاختراعــات والآلات مــن حولــه ليســت ســوى انعكاس 
لروعــة الصنعــة الربانيــة الكامنة في جســمه. وتحســبُّ أيها 

الإنسان أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. 

)*( طبيبة متخصصة في علم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة / مصر.
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مــا قرأنــا بكائيــات الأدبــاء علــى  كثيــرًا 
مرحلــة الصبــا والشــباب، وذلــك عندمــا 
دهمهم المشــيبُّ وأنــاخ عليهم بكلكله. 
فهل يستحق المشيبُّ كل هذه البكائيات؟ وهل يستطيع 
الإنسان أن يجد حلولًا عملية لمواجهة هذه المرحلة، أو 

على الأقل يستعد لها بضعفها ومراراتها؟
لقد أسهم التقدم الطبي والإنجازات العلمية المتعاقبة 
فــي زيــادة متوســط الأعمار المتوقع، وارتفاع نســبة كبار 
السن في كل من البلدان المتقدمة والنامية؛ فقد بلغ عدد 
سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 6٠ عامًا فما فوق في 
عــام 2٠2٠م نحــو مليــار شــخص، وهو مــا تضاعف من 
عام 198٠م إلى عام 2٠2٠م. ومن المتوقع أنه بحلول 
عام 2٠5٠م، ســيتضاعف عدد ســكان العالم الذين تبلغ 
أعمارهــم 6٠ عامًــا فما فوق )2.1 مليار(. ومن المتوقع 

قضايا فكرية
صابر عبد الفتاح المشرفي*

فَلَـــم يُغـــنِ البـــكاءُ ولا النَحيبُُّ بَكَيتُ على الشباب بِدَمْع عَيني 
نَعاهُ الشيبُُّ والرأسُ الخَضِيبُُّ فيـــا أسَفـــا أَسِفْـــتُ عـلى شبـــابٍ 
كما يَعرى منَ الورَق القَضيبُُّ عَـريتُ مـنَ الشبـاب وكـان غَضًـا 
فأُخبـــرهُ بمـــا صنَـــع المَشـــيبُُّ فيــــا ليــــتَ الشبــــابَ يعــودُ يومًــا 
)أبو العتاهية الشاعر العباسي(

الاستعداد للشيخوخة
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أن يتضاعــف عدد الأشــخاص الذيــن تبلغ أعمارهم 8٠ 
عامًــا أو أكثر، ثلاث مــرات بين عامي 2٠2٠م و2٠5٠م 

ليصل إلى 426 مليونًا.
الشــيخوخة هــي نتيجــة للمســار الطبيعــي للزمــن، ممــا 
واجتماعيــة.  ونفســية  فســيولوجية  تغيــرات  إلــى  يــؤدي 
بالإضافــة إلــى التغيــرات البيولوجيــة والفســيولوجية التــي 
تحــدث فــي الجســم، ومع تقدمنا في الســن، نواجــه عددًا 
متزايــدًا مــن التغييــرات الرئيســية فــي حياتنــا، بمــا في ذلك 
التحــولات المهنيــة والتقاعــد، ومغــادرة الأطفــال للمنزل، 
وفقدان الأحباب، والتحديات الجســدية والصحية، وحتى 
فقــدان الاســتقلال. غالبًــا مــا تكــون كيفية تعاملنــا مع هذه 
التغييــرات هــي المفتاح لشــيخوخة صحيــة. وللتكيف مع 
هذه التحديات، يعد التخطيط والإعداد أمرًا بالغ الأهمية.

إن الاســتعداد للشــيخوخة هــو فــي الواقــع اســتثمار 
للمــوارد، لمواجهــة التحديــات التــي مــن المتوقــع أن 
تحــدث فــي الأعمــار المتقدمــة، وهــذا يؤدي إلــى زيادة 
نوعية الحياة والرفاهية في السنوات الأخيرة من الحياة. 
فقــد أظهرت الدراســات الموســعة، التأثيــرات الإيجابية 
للاســتعداد للشــيخوخة؛ أولئك الذين هم على اســتعداد 
للتغيــرات المرتبطــة بالشــيخوخة يصبحــون أقــل قلقًــا، 
وأقل اكتئابًا، ويعيشــون في مســتوى رفاهية أفضل. وفي 
الواقــع، فإن أولئك المســتعدين يتمتعــون بصحة أفضل 

من الأفراد ذوي التخطيط الأقل.
لســوء الحــظ، بالنســبة للكثيرين منا، فإن الشــيخوخة 
مــن أســباب القلق والخوف.. كيف ســأعتني بنفســي في 
وقــت متأخــر مــن الحيــاة؟ مــاذا لــو فقــدت زوجــي؟ ماذا 
ســيحدث لعقلــي؟ تنبــع العديــد مــن هذه المخــاوف من 
المفاهيــم الخاطئة الشــائعة حول الشــيخوخة، وهي التي 

ترقى في بعض الأحايين إلى حد الأساطير.

أساطير حول الشيخوخة الصحية
هنــاك عديــد مــن الأســاطير -أو بالأحــرى الخرافــات-

يرددها البعض حول مرحلة الشيخوخة، ومنها:
الإعاقــة:  أو  الصحــة  تدهــور  تــعني  الشــيخوخة  أ- 
والحقيقــة، أن هنــاك بعــض الأمــراض التــي تصبــح أكثر 
شــيوعًا مع تقدم الســن، ومع ذلك فإن التقدم في الســن 
لا يعنــي تلقائيًــا تدهــور الصحــة، أو أن حركــة الإنســان 

ســتقتصر على المشــي أو الكرســي المتحــرك. فكثير من 
كبــار الســن يتمتعون بصحة قويــة، وغالبًا ما تكون أفضل 
مــن العديــد مــن الشــباب. ويمكــن أن تســاعد التدابيــر 
الوقائية، مثل الأكل الصحي، وممارســة الرياضة، وإدارة 
التوتــر، فــي تقليل خطــر الإصابة بالأمــراض المزمنة، أو 

الإصابات في وقت لاحق من الحياة.
بـــ- فقــدان الذاكــرة هــو جزَّء لا مفر منه منْ الشــيخوخة: 
صحيــح أنــه مــع التقــدم في العمر قــد يلاحــظ البعض أنه 
لا يتذكــر الأشــياء بنفــس الســهولة التــي كانــت عليهــا فــي 
الماضــي، أو قــد تبدأ الذكريات، في اســتغراق وقت أطول 
قليلًا لاســترجاعها، ومع ذلك، فإن فقدان الذاكرة بشــكل 
كبير ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، إذ يمكن القيام بتدريبُّ 
الدمــاغ وتعلــم مهارات جديدة في أي عمر.. وهناك عديد 
من الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ على قوة الذاكرة.

جـ- لنْ تتمكنْ منْ تُجَربة أشَــياء جديدة في الشــيخوخة: 
تعــد هــذه الخرافــة إحــدى الخرافات الأكثر ضــررًا حول 
الشــيخوخة، إذ قــد يعتقــد البعض أنه بعد ســن معينة، لن 
يتمكــن مــن تجربــة أي شــيء جديــد، أو المســاهمة فــي 
أشــياء بعــد الآن. والعكــس هــو الصحيــح، فالبالغون في 
منتصــف العمــر وكبــار الســن، قــادرون على تعلم أشــياء 
جديــدة، والنجــاح في بيئات جديــدة، بالإضافة إلى أنهم 

يتمتعون بالحكمة التي تأتي مع تجربة الحياة.

نصائح لشيخوخة جيدة
هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على التعامل 
مــع التغييــرات التــي تصاحــبُّ عمليــة التقدم في الســن، 
وتســهم فــي أن يعيــش الإنســان في هذه المرحلة بشــكل 

أفضل، ومنها:
1- تَعلَمْ كيفية التعامل مع التغيير: مع تقدم الإنســان 
فــي العمــر، ســتكون هنــاك فتــرات مــن الفــرح والتوتــر، 
ومــن المهــم إيجاد طرق صحيــة للتعامل مع التحديات. 
ستســاعد هــذه القــدرة علــى تحقيــق أقصــى اســتفادة من 
الأوقــات الجيــدة، والحفــاظ علــى وجهــة النظــر عندمــا 

تكون الأوقات صعبة، فمن ذلك:
• التركيــز على الأشــياء التي تُشــعر بالامتنــان؛ فكلما 
عاش الإنسان لفترة أطول خسر أكثر. ولكن عندما يفُْقَد 
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أظهرت الدراسات، التأثيرات الإيجابية للاستعداد 
للشــيخوخة؛ أولئك الذين هم على اســتعداد 
بالشــيخوخة يصبحون  للتــغيرات المرتبطــة 
أقل قلقًا وأقل اكتئابًا، ويعيشــون في مستوى 

رفاهية أفضل.
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الأشــخاص والأشــياء، تصبــح الحياة أكثر قيمــة. فعندما 
يتوقف الإنسان عن اعتبار الأشياء أمرًا مفروغًا منه، فإنه 

يقدر ويستمتع بما لديه أكثر.
• الاعتــراف والتعبيــر عــن المشــاعر؛ دفــن المشــاعر 
قــد يــؤدي إلى الغضبُّ والاســتياء والاكتئــاب.. لا ينبغي 
للإنســان أن ينكــر مــا يمــر بــه، عليــه أن يبحــث عن طرق 
صحيــة لمعالجــة مشــاعره، ربما مــن خلال التحدث مع 

صديق مقرب أو كتابة يومياته.
• تقبُــل الأشــياء التــي لا يمكــن تغييرهــا؛ فــي الحيــاة 
أشــياء كثيرة خارجة عن ســيطرتنا، بدلًا من التركيز عليها 
ينبغي التركيز على الأشياء التي يمكن التحكم فيها، مثل 

الطريقة التي نختارها للرد على المشكلات.
• الحفاظ على الصحة من خلال الفكاهة والضحك 
واللعــبُّ؛ الضحــك دواء قوي لكل من الجســم والعقل، 
فهو يســاعد على البقــاء متوازنًا وحيويًــا ومبهجًا وصحيًا 
فــي أي عمــر، حيث يســاعد حس الفكاهة الإنســانَ على 
اجتياز الأوقات الصعبة، والنظر خارج نفســه، والضحك 

على سخافات الحياة وتجاوز الصعوبات. 
2- ابِحُــثْْ عــنْ المــعنى والفرحَ: أحد العناصر الرئيســية 
في وصفة الشيخوخة الصحية، هو القدرة المستمرة على 
إيجــاد المعنــى والمتعــة في الحياة. مــع التقدم في العمر 
تتغير الحياة ويفقد الإنســان تدريجيًا الأشــياء التي كانت 
تشغل وقته سابقًا وتعطي هدفًا لحياته، على سبيل المثال، 
قــد تتغيــر وظيفتــه، أو قــد يتقاعــد، أو قــد يغــادر الأولاد 
المنــزل، أو قــد ينتقــل الأصدقاء وأفــراد العائلة الآخرون 
بعيــدًا.. ولكــن هــذا ليس الوقــت المناســبُّ للتوقف عن 
المضــي قدمًــا؛ يمكــن أن تكــون الحيــاة اللاحقــة وقتًــا 

لمغامرات جديدة ومثيرة إذا سمحت بذلك.
المعنــى  لتجربــة  مختلفــة  طــرق  لديــه  شــخص  كل 
والفــرح، وقــد تتغير الأنشــطة التي يســتمتع الإنســان بها 
بمــرور الوقــت. علــى كل حــال، فــإن تخصيــص الوقــت 
لتغذيــة الــروح لن يضيع أبدًا. إذا لم تكن متأكدًا من أين 

تبدأ، فيمكن تجربة بعضٍ من هذه الاقتراحات:
أ- اختــر هوايــة مهملة منذ فترة طويلة أو جرب هواية 

جديدة.
بـــ- تعلــم شــيئًا جديــدًا، مثــل لغــة أجنبيــة، أو رياضــة 

جديدة. إن تعلُم أنشــطة جديدة، لا يضيف معنى وبهجة 
للحيــاة فحســبُّ، بــل يمكن أن يســاعد أيضًا فــي الحفاظ 

على صحة الدماغ ومنع التدهور العقلي.
جـــ- انخــرط فــي المجتمــع، حــاول حضــور حــدث 
محلــي أو التطــوع من أجــل قضية مهمة بالنســبة لك. إن 
المعنــى والغــرض الــذي تجــده فــي مســاعدة الآخريــن، 

سوف يثري حياتك ويوسعها.
د- ســافر إلــى مــكان جديد أو اذهبُّ فــي رحلة نهاية 

الأسبوع إلى مكان لم تزره من قبل.
هـــ- اقــض بعــض الوقت في الطبيعة، قم بنزهة ســيرًا 
علــى الأقدام وســط المناظر الطبيعيــة الخلابة، أو اذهبُّ 

لصيد الأسماك أو التخييم.
و- اكتبُّ مذكراتك أو مسرحية عن تجارب حياتك.

الاحتمــالات لا حصر لها، الشــيء المهــم هو العثور 
على الأنشطة ذات المغزى والممتعة بالنسبة لك.

3- ابقُ على اتصال: من المهم إيجاد طرق للتواصل 
مــع الآخريــن، فإلــى جانبُّ ممارســة التماريــن الرياضية 
بانتظــام، يمكــن أن يكــون للبقاء اجتماعيًــا، التأثير الأكبر 
على صحتك مع تقدمك في العمر. إن وجود مجموعة 
مــن الأشــخاص يمكنــك اللجــوء إليهــم للحصــول على 
الرفقــة والدعــم مــع تقدمك في العمر، يعــدُ حاجزًا ضد 

الوحدة والاكتئاب والإعاقة والمصاعبُّ والخسارة.
تواصَــلْ بانتظــام مع الأصدقــاء والعائلة، واقضِ وقتًا 
مع الأشــخاص الذين تســتمتع بهــم، والذين يجعلونك 
تشــعر بالتفاؤل.. قد يكون جارًا تحبُّ ممارســة الرياضة 
معــه، أو موعــد غــداء مع صديــق قديم، أو التســوق مع 
أطفالك، أو اللعبُّ مع أحفادك.. حتى لو لم تكن قريبًا، 
اتصــل أو أرســل بريــدًا إلكترونيًا بشــكل متكرر، للحفاظ 

على علاقاتك الجديدة.
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ابــذل جهــدًا لتكوين صداقات جديــدة.. فعندما تفقد 
أشــخاصًا فــي دائرتــك، من الضــروري إجــراء اتصالات 
جديــدة حتــى لا تتدهــور حياتــك الاجتماعيــة.. اجعلهــا 
نقطــة لتكويــن صداقــات مــع الأشــخاص الأصغــر منك 
ســنًا، يمكــن للأصدقــاء الأصغر ســنًا أن يعيدوا نشــاطك 

ويساعدوك على رؤية الحياة من منظور جديد.
4- كنْ نشيطاً وعزَّز الحيوية: لا تقع في فخ الأسطورة 
القائلــة "إن التقــدم في الســن، يعني تلقائيًا أنك لن تشــعر 
بحالــة جيــدة بعــد الآن". صحيــح أن الشــيخوخة تنطوي 
علــى تغييــرات جســدية، ولكــن لا يعني ذلــك بالضرورة 
عــدم الراحــة والإعاقــة، مــع أنــه لا يمكــن تجنــبُّ كل 
الأمراض أو الآلام، فإن العديد من التحديات الجســدية 
المرتبطــة بالشــيخوخة يمكــن التغلــبُّ عليهــا أو تخفيفها 
بشــكل كبير، من خلال ممارســة الرياضة وتناول الطعام 

بشكل صحيح والعناية بنفسك.
إن العناية بجســمك، لها فوائد هائلة ستســاعدك على 
البقــاء نشــطًا، وشــحذ ذاكرتــك، وتعزيــز جهــاز المناعــة 
لديــك، وإدارة المشــكلات الصحيــة، وزيــادة طاقتــك.. 

ومما يساعد على ذلك:
• الحفــاظ علــى نظُّــام غذائــي متــوازن: فمــع التقــدم 
فــي العمــر، قــد تتغيــر علاقــة الجســم بالطعــام، إذ قــد 
يؤثــر انخفــاض التمثيــل الغذائي، والتغيــرات في التذوق 
والرائحــة، وبــطء عملية الهضم على الشــهية.. ولكن في 
هــذه المرحلــة يصبح الأكل الصحــي مهمًا للحفاظ على 

طاقة الإنسان وصحته، أكثر من أي وقت مضى.
• الحصول على قسط وافر منْ النوم: يشكو العديد من 
البالغين من مشــاكل في النوم مع تقدمهم في الســن، بما 
في ذلك الأرق والنعاس أثناء النهار، والاستيقاظ المتكرر 
أثنــاء الليــل.. لكــن التقــدم في الســن لا يــؤدي تلقائيًا إلى 
مشــاكل فــي النوم، فتطوير عادات نــوم صحية مع التقدم 
فــي العمــر، يمكن أن يســاعد على ضمــان الحصول على 

قسط كافٍ من النوم الجيد كل ليلة.
5- حافظ على عقلك حادًا: كلما كنت أكثر نشــاطًا 
واجتماعيًــا، وكلمــا اســتخدمت عقلك وشــحذته، زادت 
الفوائد التي ســتحصل عليها. هذا صحيح بشــكل خاص 
إذا لــم تعــد حياتــك المهنيــة تمثــل تحديًــا لــك، أو إذا 

تقاعدت من العمل تمامًا.
ابحث عن شيء تستمتع به، وتحدَ عقلك من خلال 
تجربــة أشــكال جديــدة، أو زيــادة مــدى جــودة قيامــك 
بنشــاط مــا.. إذا كنت تحــبُّ الكلمــات المتقاطعة فانتقل 
إلــى سلســلة كلمات متقاطعة أكثــر تحديًا، أو جرب لعبة 
كلمــات جديــدة، وإذا كنــت تحــبُّ الطهي، فجــرب نوعًا 

مختلفًا تمامًا من الطعام.
ع عاداتــك.. ليس عليك حــل الكلمات المتقاطعة  نــو�
أو الألغاز المعقدة، للحفاظ على قوة ذاكرتك، حاول أن 
تعمل في شيء جديد كل يوم، سواء كان ذلك من خلال 
اتخاذ طريق مختلف للعمل، أو متجر البقالة، أو تنظيف 
أسنانك بيد مختلفة.. يمكن أن يساعد تغيير عاداتك في 

إنشاء مسارات جديدة في الدماغ.
تنــاول موضوعًــا جديــدًا تمامًــا.. يعد تنــاول موضوع 
جديــد، طريقــة رائعــة لمواصلة التعلم.. هــل أردت دائمًا 
تعل�ــم لغــة مختلفــة؟ تعل�ــم مهــارات الكمبيوتــر الجديدة؟ 
هنــاك عديــد مــن الفصــول الدراســية غيــر المكلفــة التــي 

تسمح لك بدراسة موضوعات جديدة.
إن الحيــاة نعمــة عظيمــة، وهــي أعظــم الفــرص على 
عمــر  زيــادة  يعتبــر  الإسلامــي  التصــور  وفــي  الإطلاق. 
الإنســان فرصــة لــه لتجديــد توبته، والإكثار مــن الأعمال 
الصالحة، يقول الرســول : "لا يتمنَينَ أحدُكم الموتَ، 
ولا يــدعُ بــه مــن قَبْل أن يأتيَهُ، إنه إذا مــات انْقطعَ عمَلُه، 
وإنــه لا يَزيــدُ المؤمــنَ عُمرُه إلا خيــرًا" )رواه مســلم(. وكثيرًا 
مــا قرأنــا فــي الصحــف عــن مســنين قــد أتقنــوا أكثــر مــن 
لغــة، أو أتمــوا حفــظ القــرآن فــي هــذه المرحلــة.. فقــد 
نقلــت الصحف خبرًا عن ســيدة ســعودية ثمانينية كفيفة، 
اســتطاعت أن تحفــظ القــرآن الكريم كاملًا رغــم أميَتها، 

وتم تكريمها في حفل كبير. 

)*( كاتبُّ وباحث مصري.

المراجع:
(١) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9448489/
(٢) https://www.helpguide.org/articles/alzheimers-dementia-aging/

staying-healthy-as-you-age.htm
(٣) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-

health.
(٤) https://www.hiamag.com
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يصــف "أبو عثمــان عمرو بن بَحْر" )الجاحــظ( )159-255هـ( 
النــبلاءَ بقولــه: "ولا يكــون المــرء نبيلًا حتى يكــون نبيلَ الرأي، 
نبيــل الل�فــظ، نبيــل العقــل، نبيــل الخُلُــق، نبيــل المنظــر، بعيــد 

المذهبُّ في التنزه، طاهر الثوب من الفحش".
ومــن صفــات النُبْــل: "المــروءة، وبُعْــد الهمَة، وبهــاء المنظر، وجَزالــة اللفظ، 
والمقامات الكريمة كحسن الخُلُق والحلم والحكمة والفطنة والرشد والتواضع 
واللطــف والإنصــاف والعــدل والنزاهــة والعفــو والكــرم والفضــل والمســؤولية 
والشجاعة.."، ويقال "رجل نبيل: في فعله ومنظره، وفَرَسٌ نبيل: في حُسْنه وتمامه".

علوم
د. ناصر أحمد سنه*

النبلاء والغازات النبيلة
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ومن أشــهر كتبُّ التراجم "سير أعلام النبلاء" لمؤلفه 
العلامــة "شــمس الديــن الذهبــي" )6٧٣-٧48هـــ(، الذي 
أصبــح مرجعًــا لــكل أعلام ما قبــل تدوين الكتــاب )فرغ 
منــه ســنة ٧٣9هـ(. ويســمو النبــل في مكانٍ علــي ومكانة 
رفيعــة، لا يليــقُ بنوالــه، ولا يســتحِقُ وصلــه ووصاله مَن 
لا يبــذل وافــرَ الجهــد فــي تحصيلــه، عــاملًا بســماته، آتيًا 
بمقتضياتــه، فيعيــش أهلــه كِرامًــا ويموتــون كِرامًــا.. وهو 
كالنجاح، غاية مقصودة ووجهة منشودة، وهي أرقى مِن 
أن ينالهــا كســولٌ، وأرفــع مِــن أن يســتمتع بمذاقها بليد. 

يقول "المتنبي" في بيته النبيل:
وإذا كانــــت النفــــوس كبارًا

تعبتْ في مرادها الأجسامُ    
هذا النـــبل الذي يســعى إليه كثير من البشــر ليصبحوا 
من "النبلاء" هو ســمة كونية مبثوثة في "الغازات النبيلة". 
فــي عــام 1898م نَحَــتَ العالــم "هوجــو إيردمــان" جملــة 
 ،"Edelgas" الغــازات النبيلــة( مــن الألمانيــة( "Noble gases"

و"الزينــون"  و"الهيليــوم"  و"الأرجــون"  "النيــون"  وهــي 
و"الكريبتــون" و"الرادون". شــكلت صفــات هذه الغازات 
لغــزًا مُحيــرًا عنــد اكتشــافها عــام 1868م؛ حيث اكتشــف 
"الهيليــوم" بمطياف الشــمس، أمــا "النيــون" و"الكريبتون" 
الروســي  العالــم  ولقــد أضافهــا  عــام 1898م.  فاكتُشــفا 
"ديمتــري مندليف" )Dmitri Mendeleev( )18٣4م-19٠٧م( 
إلــى جدولــه الدوري للعناصــر )Periodic Table of Elements(؛ 
ي.  وهــو يضــم 118 عنصــرًا، مُرتبــة حســبُّ عددهــا الــذر�ِ
وتشغل الغازات النبيلة )تمتلك ذرات وحيدة( المجموعة 
رقــم 18 مــن الجــدول، كمجموعــة غيــر مرئيــة وعديمــة 

اللون والطعم والرائحة.
و"الأرجــون"  "النيــون"  علــى  الحصــول  يمكــن 
و"الكريبتــون" و"الزينــون" مــن الهــواء فــي وحــدة فصــل 
الهــواء، بأســاليبُّ تســييل الغــازات والتقطيــر بالتجزئــة. 
كمــا يتــم الحصــول علــى "الهيليــوم" بشــكل طبيعــي عبر 
الطبيعــي،  الغــاز  مــن حقــول  الاضمــحلال الإشــعاعي، 
وذلــك باســتخدام تقنيــات فصــل الغــاز بالتبريــد العميق. 
بينمــا يتشــكل "الرادون" طبيعيًا نتيجة تحلــل "اليورانيوم" 
و"الثوريــوم"، ونظــرًا لامــتلاك هذيــن العنصريــن عمــرًا 
قصيــرًا، فــإن "الرادون" ســيبقى أطول عمرًا، كما يتشــكل 

"الــرادون" عبــر تحلــل عنصــر "الراديــوم" الموجــود فــي 
الصخــور، وعبره يتم التنبؤ بحــدوث الزلازل، رغم عدم 

اعتباره مصدرًا موثوقًا في هذا الشأن.
ومن نبل الغازات، أنها هادئة وأكثر اســتقرارًا بشــكل 
فريد مدهش، وأنها مكتفية بذاتها، قنوعة بتكوينها، فعدد 
إلكتروناتها في مداراتها الأخيرة مكتمل )8 إلكترونات(، 
وليســت بحاجــة لمســاعدة خارجيــة مــن ذرات عناصــر 
ودرجــات  ضعيفــة،  جزيئيــة  بيــن  قــوى  ولهــا  أخــرى، 
انصهارهــا وغليانهــا "منخفضة" بدرجة متشــابهة لا يصل 
الفــرق بينهــا إلى 1٠ درجات مئوية. وإنها لا تتفاعل مع 
الأحــوال المحيطــة بســهولة، وغيــر قابلة للاشــتعال؛ فلا 
تتفاعــل مــع فتيل "التنجســتين" الســاخن الموجود داخل 
مصابيــح الإضــاءة )تمنعهــا مــن التأكســد( أو جدرانهــا 

الزجاجية، مما يساعد على إطالة أعمارها.
لعقــود مــن الزمــن اعتبر المختصــون أن هــذه الغازات 
لا تســتطيع التواصــل والاتحاد مــع ذرات عناصر أخرى. 
فهــذه المجموعــة مــن الغــازات ذات التكافــؤ )صفــر( فــي 
الجدول الدوري، لا يمكنها تشــكيل مركبات عبر الاتحاد 
مــع عناصــر أخــرى )أي إنهــا خاملــة(. لكــن تبيَــن لاحقًــا 
وجود مركبات يمكن لهذه الغازات المشــاركة فيها عندما 
تتوفــر طاقــة عاليــة )تؤين( تحيل إلكتروناتهــا الخارجية من 
حالــة الخمــول إلى حالة النشــاط )متابعة ذات شــحانات(. 
لــذا أمكــن تقســيمها لمجموعتيــن: الكريبتــون المتفاعــل 
نســبيًا، والزينــون، والرادون. وغيــر المتفاعلة جدًا: النيون، 
والآرجون، والهيليوم. وفي عام 19٣٣م، توقع الكيميائي 
الأمريكــي "لينــوس باولنــغ"، أن الغــازات النبيلــة الأثقــل، 
قــادرة علــى تشــكيل مركبــات مــع الفلــور والأكســجين، 
الكريبتــون"،  فلوريــد  سداســي  "مركــبُّ  وجــود  وتوق�ــع 
و"سداســي فلوريــد الزينــون"، و"ثمانــي فلوريــد الزينــون" 
كمركــبُّ غيــر مســتقر. وتبين صحة هــذه التنبــؤات، إلا أن 
ثمانــي فلوريــد الزينون غير ثابــت حراريًا وحركيًــا، وتُمث�ِل 
مركبــات الزينون الأكثر عددًا حتى الآن، وتســتخدم بعض 
هذه المركبات في الصناعات الكيميائية كعوامل مؤكســدة 
وفلــورة، كثنائــي فلوريد الزينون المتوفــر تجاريًا. وبحلول 
2٠٠٧م تــم تحديــد حوالــي 5٠٠ مركــبُّ للزينــون بما في 
ذلــك مركباتــه العضوية )يرتبط بها "الزينون" بذرة كربون(، 
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والزينــون المرتبــط بالنتروجيــن والكلــور والذهبُّ والزئبق 
والزينون نفسه. كما تم اكتشاف مركبات يرتبط فيها الزينون 
البيريليــوم أو الكبريــت أو  بالبــورون أو الهيدروجيــن أو 
التيتانيوم أو النحاس أو الفضة ولكن ضمن شروط خاصة.

إضاءة الغازات النبيلة
لــدى الغــازات النبيلــة "حلــم وحكمــة وتواضــع"، فهــي 
الكيميائيــة".  "للمغامــرة  كثيــرًا  تميــل  لا  هونًــا"،  "تمشــي 
ويمكن تلوينها بألوان مختلفة فتنتج أطيافًا زاهية، وتوهجًا 
ســاطعًا، وخصوصًــا غــاز "النيــون" الأكثــر اســتخدامًا فــي 
الإشارات الضوئية، مما يعطي توهجًا أحمر قويًا. ويشكل 
"النيون" جزءًا بسيطًا من الهواء الذي نتنفسه، تنقيته بسيطة 
وغيــر مكلفــة. وكذلــك إنتاج غــاز "الأرجــون" "متواضع" 
غيــر مكلف، وضَــوؤه أقل حدة من ضوء النيون، لذا عادة 
ما يتم إضافة كمية صغيرة من "الزئبق" لإنتاج ضوء أقوى، 
وتتميز مصابيحه تلك باللون الأزرق الفاتح. وعلى الرغم 
مــن أنــه يمكــن إنتاج ألــوان أخرى عن طريــق طلاء الجزء 
الداخلي من الأنبوب الزجاجي بفوسفور حساس للأشعة 
فــوق البنفســجية، لكــن "الزئبــق" ينبعــث من الأشــعة فوق 
البنفســجية ويجعــل الفوســفور يتوهــج. وفــي المناخــات 
البــاردة، يمكن إضافة "الهيليوم" إلى "الأرجون" لتســخين 

المصباح بشكل أسرع، مما يجعل تشغيله أكثر كفاءة.

وبالإضافــة إلــى اســتخدامه مــع "الأرجــون"، يمكــن 
اســتخدام "الهيليــوم" )الغــاز الأكثــر نــدرة( بمفــرده لإنتاج 
توهــج أحمــر وردي. كمــا أن "الهيليــوم" النقــي هو عنصر 
أو  "النيــون"  مــن  أكثــر  الغــاز  تفريــغ  لمصابيــح  خــاص 
الهيدروجيــن  )بــدل  "الهيليــوم"  ويســتعمل  "الأرجــون". 
القابــل للاشــتعال( فــي نفــخ المناطيــد والبالونــات التــي 
تطيــر فــي الهواء فــي أعياد الميلاد والاحتفــالات وغيرها، 
ويســتخدم غواصو البحار أســطوانات )أخف وزنًا، وأكثر 
كفــاءة( ممتلئــة بغــاز "هيليوكس" عند أعمــاق أكثر من 55 
متــرًا لحمايتهــم من التســمم والأثر المميت للأوكســجين 
الأثــر  الأعمــاق حيــث  لتخديــر  وتجنبًــا  الضغــط،  عالــي 
ر لغــاز النيتروجين عنــد الابتعاد عن عتبة  المشــتت المخــد�
الضغــط الجزيئــي، بالإضافــة إلــى التســمم/الذعر بثنائــي 
أكسيد الكربون )فرط ثنائي أكسيد الكربون في الدم(، كما 
يسُتخدم الهيليوم أحيانًا لتحسين التنفس لدى مرضى الربو.

ويوظــف غــاز "الزينــون" لإنتــاج ضــوء ســاطع. وكمــا 
هــو الحــال مع "الهيليــوم"، لا يتم اســتخدامه غالبًا بمفرده 
لإضاءة اللافتات، على الرغم من استخدامه منذ فترة طويلة 
للأضواء القوية والتصوير الفوتوغرافي باستعمال الفلاش. 
كمــا يمكــن خلــط "الزينــون" بنســبُّ مختلفة مــع الغازات 
النبيلة الأخرى لعمل خليط من الإضاءات بألوان مختلفة. 
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وتســتخدمه شــركة "آي ماكــس" فــي الصور التــي تعرضها 
علــى مســارحها حتــى تعــرض بشــكل أفضــل، حيــث يملأ 
الزينــون فــي المصابيح المســتعملة في عــرض الفيلم على 
الشاشة. كما يستعمل "الزينون" في عملية التخدير، فيعمل 
على إذابة الطبقات الدهنية التي تتكون منها أغشية الخلايا. 
وهذا يجعله أكثر فعالية من أوكســيد النيتروز المعتاد، كما 
يتخلص الجسم منه بسهولة، مما يؤدي لعملية إفاقة أسرع. 
للزينــون تطبيــق طبــي آخــر فــي التصويــر الطبــي للرئتيــن، 
مــن خلال التصويــر بالرنيــن المغناطيســي فائــق القطبيــة.
ويعطــي غاز "الكريبتون" ضوءًا أصفر وأبيض مميزًا، 
ممــا يجعلــه مفيــدًا للألــوان الأخــرى. فــإذا كان زجــاج 
المصبــاح ملونًــا، فــإن الضــوء الصــادر مــن "الكريبتــون" 
سيأخذ هذا اللون الجديد، كما هو الحال مع "الزينون". 
وينتفــع "الجراحــون" مــن أشــعة الليــزر النابعــة مــن كرم 
المصابيــح المملــوءة بالزينــون والكريبتــون والأرجــون، 
المســببُّ  "الكولســترول"  ترســبات  إزالــة  مــن  فتتمكــن 
لتصلــبُّ الشــرايين، ورأب الأوعيــة الدموية، كما تســاعد 
أشــعة الليــزر، في بعــض جراحات العيون. وعبر تســليط 
تمتصــه/ النانوية"-بمــا  "الذهــبُّ  علــى جزئيــات  الليــزر 
وتعكسه من حرارة- على إذابة وتدمير الخلايا السرطانية.

الرادون النبيل
اكتشــفه "إرســنت رذرفــورد"، و"روبــرت بــي أوينــز" عام 
الكيميائــي  العنصــر  اســم  مــن  مشــتق  واســمه  1899م، 
"الراديــوم". وكان اســمه فــي بداية الأمــر "رادون نيتون"، 

وهو مشتق من الكلمة اللاتينية "Nitens" وتعني "اللامع". 
ويحمــل الرمــز Rn، وقيمــة العدد الذري لــه في الجدول 
الــدوري هــي 86. وهــو غازٌ خامــل كيميائيًــا، وغير قابل 
للاشــتعال، وعديم اللون والطعم والرائحة. وينتشــر غاز 
"الــرادون" فــي الطبيعة، ولا يتم الانتبــاه لوجوده باعتباره 
غــازًا غيــر مرئــي. ومثلما يمكن دفع أحــد النبلاء إلى أن 
يكــون "ضــارًا" بعــض الشــيء، فيتفاعــل مــع مواقــف لا 
ترتقــي لنبلــه. فــإن غــاز "الــرادون" ســام جدًا، ويعــد� ثاني 
أكثر المسببات لسرطان الرئة بعد التدخين، وهو خامس 

. عنصر كيميائي مشع�
وبما أنه ينتج من تحلل بعض العناصر، فإن الإنســان 
لا دخــل لــه بوجــوده. وقــد يتســرب مــن باطــن الأرض 
إلــى داخــل المبانــي والمنــازل عبــر الشــقوق الموجــودة 
فــي الأساســات، أو عبــر البالوعــات الأرضية أو المســام، 
التــي يحتويهــا الطــوب الإســمنتي الأجــوف. وقــد يظهــر 
الغــاز فــي مســتويات تركيــز مختلفــة، ويزيــد تركيــزه فــي 
الهــواء فــي المناطــق المحتوية على صخــور كثيرة تحتوي 
ات  علــى الراديــوم، ومنهــا الجرانيــت، حيث تتركــز فيه ذر�
الــرادون، وتنتشــر فــي المبانــي التــي دخــل فــي تأسيســها، 
وتــزداد خطورتــه علــى الصحــة إذا مــا تجمع داخــل مبان 
مغلقة. ولخفض نسبته في المنازل، ينبغي قضاء وقت أقل� 
في الأماكن التي يمكن أن تحتوي على نسبُّ مرتفعة منه، 
مــن الأماكــن المنخفضــة بالمنزل مثل الكــراج. مع تهوية 
المنــزل جيــدًا، وغلــق البالوعــات بإحــكام وتغطيتها للحد� 
ب غاز الرادون داخل المنزل، أو تركيبُّ مصيدة  من تســر�

ب الغاز، وشفطه من التربة. مائية بها لسد� أماكن تسر�
ومما رفع من شأن نبل "الرادون"، أنه استعمل -أوائل 
القرن العشرين- في المعالجة بالأشعة لأنواع من السرطان 
وأمــراض مناعــة ذاتيــة، كالتهــاب المفاصــل. وذلــك عبــر 
التعــرض للــرادون المســمى بـ"هرمون الإشــعاع" في غرف 
صغيرة، وذلك قبل اكتشــاف آثاره المســببة لسرطان الرئة. 
كما استُخدم في التصوير الإشعاعي، إلا أنه استُبدل بالأشعة 
الســينية )أشــعة إكس، X-rays( التي اكتشــفها "وليام كونراد 

رونتغــن" عــام 1895م، نظــرًا لأنهــا أقل� تكلفــة وخطرًا. 

)*( كاتبُّ وأكاديمي مصري.
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دور المُرأُة العلمي 
في تشكيل المُجتمع المُوريتاني

كان للمحضــرة أثرهــا الجلــي الكبيــر في صناعــة وصياغة 
الحياة الفكرية والفقهية في مجتمع صحراء غرب أفريقيا. 
والمحضرة جمعها محاضر وهي نواة الفقه والعلم، وهو 
المكان الذي يتم فيه تعليم وتدريس العلوم في مجملها، والشــرعية على 
وجه الخصوص. وقد بدأتْ بتعليم القرآن والحديث، وتُماثِل الكُتَاب في 

مصر، أو الخلوة في السودان.

قضايا فكرية
د. أيمن السيسي*
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وقــد كانــت المحضرة من أهم المؤسســات الأهلية، التي تجلَت فيهــا التأثيرات الصنهاجية في 
تشكيل المجتمع الموريتاني ببروز عدد من النساء تقود بعض هذه المحاضر، كشكل من أشكال 
التأثيــرات الاجتماعيــة للثقافــة الصنهاجية في المجتمع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للنســاء أن 

تتعلم وتقوم بممارسة العلم في هذه الصحراء.
ومــن عوامــل التفاعــل الاجتماعي والتأثيرات الفكريــة للمجتمع، إتاحة الفرصة للنســاء أنْ تتعلَم 
وتقوم بممارســة العلم في هذه الصحراء. وهو ما يعُدُ اســتمرارًا للتأثيرات الطارقيَة الصنهاجية، حيث 
إن ثقافة المجتمع الصنهاجي ذات النظام الأمومي، تبدَت في النظم التعليمية المحضرية، فلم تعرف 
يه أو النبوغ فيه،  المحاضر ولا صحراء صنهاجة عامة، تمييزًا بين الرجال والنساء في طلبُّ العلم وتلق�ِ
عكس المناطق والبلدان المجاورة والأعراق الأخرى مثل التكرور والهوسا، التي كانت تعتمد نظرية 
حجبُّ النساء، باعتبار أنَ خروجها من دارها فتنةٌ، فكيف لها أنْ تتلقى العلم في مجالسه. وهذا الأمر الذي 
لِيمَ عليه الشيخ عثمان بن فودي)1(، لكنه لم يكن موجودًا بين البيضان، حيث عززتْ الثقافة الصنهاجية 
من قيمة المرأة وحريتها في التعلم بل وحبذته، وهو ما أشار إليه "ابن بطوطة" في رحلته إلى "ولاته".

وعندمــا ازدهــر الفقــه وقاربت الحياة الفكرية في صحراء صنهاجة على النضوج، وجدنا كثيرًا 
من الدارســات في المحاضر من النســاء اللواتي كنَ إحدى أهم أدوات العلم والمعرفة، وشــاركن 
بقســط وافــر فــي الحركة العلمية في صحــراء صنهاجة. ويورد الخليل النحوي عددًا من الأســماء 
لســيدات موريتانيات كنَ شــيخات محاضر وعالمات، مثل خُناثة بنت الأمير المغفري الشــنقيطي 
بكار)2(، التي تزوَجها ســلطان مراكش مولاي إســماعيل العلوي؛ وقد اشــتهرت بالرياســة والعلم، 
وكانــت تحــاور العلمــاء.. وصفيَة بنت المختار، وكانت عالمة تجويد وتفســير وســيرة.. وخديجة 
بنت المختار بن عثمان، وهي أم الشيخ التيجاني بن بابا العلوي.. وهند زوج الشيخ ماء العينين، 
وهي بنتُ العالم الشيخ السيد عبد الله بن أحمد بن محمد سالم، وكانت ذات دين حفظت كثيرًا 
مــن المتــون، وقــرأت علــى أبيها بعــض العلم، وكانت عابــدةً زاهدة، أجازها والدهــا في القراءات 
والحديث، وقرأتْ عليه بعد ذلك كثيرًا من العلوم من فقه وأصول وتفســير ولغة وأدب وشــعر.. 
وافتتحت محضرة خاصة بها، تتلمذ فيها على يديها عدد من الفقهاء، وأخذوا عنها كثيرًا من الأوراد 
والأسرار وأجازتهم فيها، منهم ابنها الشيخ أحمد حبيبُّ الله الذي قرأ عليها القرآنَ الكريم حفظًا 
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شــاركت المرأة بدور كبير في تأسيس وتعزيز 
النهضة العلميــة والفكرية جنبًا إلى جنب مع 
الرجــل في المجتمــع الصنهاجــي، بل كانت 
أســتاذة للرجل ومرشدة له، وهو ما يشكل لها 
من خصوصية فريدة لهذا المجتمع دون سواه 

من المجتمعات.
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وتجويدًا، ومتون مختلف العلوم ومختصر 
خليــل، ومــن مؤلفاتهــا: الــدر الأســنى فــي 
أســماء الله الحســنى، و"نظــم فروع الشــيخ 
خليــل" وهو رجــز في نحــو أربعمائة بيت. 
ولهــا ألغــاز فقهيــة منظومــة كثيــرة، كانــت 
ونســختْ  وأهلهــا،  إخوتهــا  بهــا  تحــاور 
وكذلــك  الــدرر"..  "ثمــان  كتــاب  بخطهــا 
ميمونــة بنــت الشــيخ محمــد الحضرمــي.. 

وأختها ربيعة.. وخديجة بنت الإمام محمد العتيق.. وخديجة بنت البيضاوي.. وغيرهن كثيرات.
سن الطلبة والطالبات ما يدرس كبار المشايخ.  ومنهن من تصدَرْن للمشيخة المحضرية، فكنَ يدَُر�
وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي، وكان من أبرز سدنة العلم في الحجاز، أنه "درس 
الأدب علــى زوجــة خالــه، وتلقــى عنهــا الأجروميــة، وتمرينات ودروسًــا واســعة في أنســاب العرب 

وأيامهم، والسيرة النبوية، ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي، ونظم عمود النسبُّ".
ولهذا فليس من المستغرب أنْ تجد النساء في المحاضر يبرعْنَ في الفقه واللغة والشعر.. وأن 
تبلــغ المــرأة فــي التعليــم المحضري شــأنًا عظيمًا، حيث تذكر الروايات "أنَ فــي "تينيكي" وحدها، 
أربعيــن بكــرًا يحفظــن الموطأ؛ منهن خديجــةُ بنت العاقل الديمانية، التي كانت إذا أرادتْ أن تبالغ 
س في محضرة  فــي ســهولة أمــر ما وبســاطته تقول: "ذلــك كالمنطق عندنــا"، وأصبحتْ تدير وتــدر�ِ
تَخــرَج فيهــا علمــاء أجلاء، منهــم أخوهــا الفقيــه العلامــة أحمــد بن العاقــل. ولخديجةَ شــرح على 
ســلم الأخضري في المنطق، وشــرح لعقيدة السنوســي، "البراهين". وأيضًا تعلَم على يديها الإمام 
عبــد القــادر إمــام )ملــك( دولــة فوتا الإسلامية)٣(، عندما ســكن وعــاش أثناء صغره فــي أحياء قبيلة 
أولاد ديمــان". ودرس علــى يديهــا أيضًــا معــه عالم بلاد شــنقيط وباعــث نهضة النحو فــي أرجائها 
شــيخ الشــيوخ المختــار بــن بونــة الجكني، الذي يعــد إمامًا للنحو فــي موريتانيا، ويعرف بـ"ســيبويه 
الصحراء"، كما كان لمريم بنت المامي شرح على "الكافية"، أما آمنه بنت أحمد خليفة، فقد بلغت 
مرتبــة القضــاء. وكانــت فاطمة بنت الفاضل أخت ســيدي عبد الله بن الفاضل، عالمةً جليلة متفقهة 
في الدين، و"كان لها مع أخيها عبد الله مباحثاتٌ ومناظراتٌ في العلم والفقه، منها تفرقتها لأخيها 

بين المقاصد والوسائل، ومسألةُ دخول فرعون النار بنص القرآن.
ومن هاتيك العالمات من برعْنَ في الخط فكُنَ ينسخْنَ الكتبُّ، ومنهن شواعر مثل مريم بنت بله، 
التي تندَر فيها الشــيخ ســيديا استحســانًا لشــعرها قائلاً: "المرأةُ كلُها عورةٌ". كأنَ شعرَها لروعته بعضُ 
مفاتنها. وكانت مريم مانة بنت بله تحفظ القاموس المحيط، وكانتْ آمنة بنت الخال عارف تنظم في 
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المحبة شعرًا رقيقًا وكذلك مريم بنت محمد بن الطلبة.

وتوجــد بــدار الوثائــق المصرية نســخةٌ نادرةٌ من 
نظــم مالــك بــن المرحــل لفصيــح ثعلــبُّ المســمَى 
"التلويح" بخط آمنة بنت الطالبُّ محمد الشنقيطية، 
أرســلتها للشــيخ والعالم اللغوي محمد محمود بن 
التلاميــذ أثنــاء إقامتــه في مصر. وقد اشــترتْ إحدى 
عالمــات وكريمات تيشــيت -وهي عائشــة بنت أبي 
بكر بن الأمين المسلمي- نسخةً مخطوطة من فتح 
الباري على صحيح البخاري بقيمة سبعين حقًا من 

الإبل ذهبًا وأوقفتها على المكتبة بالمدينة.
ومــن النســاء العالمــات مــن حُك�مــتْ فــي نــزاع 
بيــن القبائــل في وقائع بينهــا مثل بنت الدريجة التي 
حكمتها قبائلُ تيشــيت، في الواقعة التي نشــبت في رابع شــوال 1248هـ/24 فبراير 18٣٣م، وهي 
آخــر أيــام الحــرب بيــن أولاد موســى وأولاد أحمــد مــن الأقلال. وفيــه دارت الدائــرة علــى أولاد 
موســى، وذكر محمدو بن المرابط في تحقيقه لحوليات تيشــيت، أنَ الطرفين المتنازعين حكَماها 
بينهما فقضت، وجاء حكمها نظمًا. ومن سيدات أهل العلم في المحاضر أم محمذن فال المختار 
بــن متالــي، الــذي ربته أحســن تربية وتعلم عليهــا، حتى إنَ الروايات تذكر أنــه لم يدرس على أحدٍ 

غيرها. وقد فتح الله عليه في جميع العلوم وصار موردَ الطلاب ومأمن الخائفين.
وشــاعت لــدى الجمهــور رواية الثلاثمائة فتــاة اللواتي كنَ يحفظن الموطــأ في صفوف تكانت 
إبــان ازدهارهــم فــي تنيكــي.. وفــي ذلــك يروي المختــار بن حامد نــقلًا عن العلامة أبــاه بن محمد 

الأمين اللمتوني، أن أكثر بقاع الدنيا علمًا إذ ذاك مصر وتنيكي.
ومــن خلال مــا ســبق، يتبيــن مــدى النظــرة التبجيليــة التي تتمتــع بها المــرأة في الحيــاة الفكرية 
والثقافية والعلمية في المجتمع الصنهاجي، حيث شــاركت بدور كبير في تأســيس وتعزيز النهضة 
العلميــة والفكريــة جنبًــا إلــى جنبُّ مع شــريكها الرجل، بل تقدمت عليه فــي بعض النواحي حيث 
كانت أســتاذة للرجل ومرشــدة له، وهو ما يشــكل للمرأة من خصوصية فريدة لهذا المجتمع دون 
سواه من المجتمعات، اكتسبها من فهم سليم للدين الإسلامي، الذي يحل المرأة مكانة عالية في 

العلم والتعليم والنهضة الفكرية والثقافية. 

)*( كاتبُّ وصحفي، نائبُّ رئيس تحرير الأهرام / مصر.

الهوامش:
)١( وُلِد في قر قريته "طَقِل" الواقعة في جمهوريَة النيجر، عام 1169هـ/1٧54م، اشتغل منذ صغره بالدعوة إلى الله بعد أن أخذ 

عن والده القرآن الكريم وبعد تفقهه في الدين، من مؤلفاته "إحياء السنة وإخماد البدعة"، و"إرشاد الأمة إلى تيسير الملة".
)٢( فقيهة وأديبة وعالمة بالحديث والقراءات السبع، كانت لها اسهاماتها في حياة المغرب السياسيَة والفكريَة بعد زواجها 

من السلطان المغربي مولاي إسماعيل، نالت عنده حظوة عظيمة فكان يستشيرها،، توفيت بفاس سنة 1255هـ/1842م.
)٣( المامــي )الإمــام( عبــد القــادر كان، أميــر وشــيخ دولــة الأئمــة "فوتــا" الســنية التــي قامــت علــى ضفــة نهــر الســنغال 

)119٣-1221هـــ/1٧٧9-18٠6م( تولاهــا بعــد وفــاة "المامــي ســليمان بــالْ" زعامة مــن 1٧٧9م حتــى 18٠6م. توفي 
وعمره 8٠ عامًا.
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بين المُعراج السماوي

والمُعراج الأرضي

إذا نظرنــا إلــى الحكمــة من رحلة المعراج برســول الله ، نجد أنها 
كانت لإراحته من الآلام والأحزان والهموم التي اكتنفته بسببُّ أذى 
المشــركين واضطهادهم.. وضيق صدره  من ذلك كما حدث له 
مع أهل الطائف.. وكذلك كانت لتسليته والتخفيف عنه من حزنه على فَقْد زوجته 
ــه أبــي طالــبُّ.. وأيضًا تكريمًا له  بعد ســنين طويلة من الدعوة  خديجــة ، وعم�

إلى الله، وتثبيتًا وتهيئة لما سيراه من آيات ربه الكبرى.

قضايا فكرية
محمود فيوض*
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رحلــة  بعــد  وأحزانــه    آلامــه توقفــت  هــل  ولكــن 
المعــراج التــي كانــت قبــل الهجــرة بســنة في المشــهور من 
أقــوال العلمــاء؟ وهل توقف فقــدان الأحبة له ؟ كلا؛ بل 
اســتمرت الآلام والأحزان، ومــات الأهل والأحبة، وعلى 
رأســهم أولاده الذيــن تُوفُوا في حياتــه بعد رحلة المعراج، 

وقُتل عمُه حمزة  ومُث�ِل بجسده.
 ، وكذلــك لــم يتوقــف تكذيــبُّ المشــركين للنبــي
بــل كانــت كل حروبــه معهــم بعــد رحلة المعراج؛ كســروا 
رباعيتــه، وشــجُوا وجهــه الشــريف يــوم أُحُــد، ولاقــى من 
الشــدة يــوم الأحــزاب ما لاقــاه، حينمــا أحاط المشــركون 
بالمدينة وجاؤوا من كل حدب وصوب، واجتمعت شدة 
الخــوف مــع شــدة البــرد والجــوع، وبلغت القلــوب منهم 
الحناجــر، وزُلْزِلــوا زلزالًا شــديدًا.. إذن، كيف واجه النبي 

 هذه الشدائد؟ هل عُرج به مرة أخرى؟ لا.
فــكان لا بــد فــي رحلــة المعــراج الســماوي أن يعطى 
النبــي  مــا يماثــل هذا المعراج في آثاره من إزالة الآلام 
والأحزان، وتثبيت القلوب لمواجهة الشدائد التي يلاقيها 
 وصحابتــه الكــرام  بعــد ذلــك؛ فأعطــي المعــراج 
الأصغر، أو ما نسميه بـ"المعراج الأرضي" وهو "الصلاة".

وبذلــك أصبحــت فريضــة الــصلاة البديــلَ الأرضــي 
لرحلــة المعــراج الســماوي فــي معالجــة الضيــق والآلام 
والأحــزان، يقــول تعالى مخاطبًا رســوله  :وَلَقَدْ نَعْلَمُ 
أَنَكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ  فَسَب�ِحْ بِحَمْدِ رَب�ِكَ وَكُنْ 
مِــنَ السَــاجِدِينَ)الحجر:98(؛ أي إن حصــل لــك ضيــق في 
صــدرك بســببُّ تكذيــبُّ المشــركين واســتهزائهم، فعليك 
بالتسبيح والصلاة. وقد جاء عن ابن عباس  في قوله: 
ين. ويقول سبحانه  وَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ، أي من المصل�ِ

هًا المؤمنين: وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَلَاةِ)البقرة:45(،  موج�ِ
ويقــول أيضًــا: أَلَا بِذِكْــرِ الِله تَطْمَئِــنُ الْقُلُوبُ)الرعد:28(؛ 
فالــصلاة فيهــا الأنس بــالله تعالى ومناجاته، والتســلية عن 
جميــع الأشــياء المؤلمــة والمحزنــة، وفيهــا أيضًــا الراحة 
والســكينة والطمأنينة. وقد التزم  بهذا التوجيه الإلهي، 
فيــروى عــن حذيفة  قــال: "كان النبي  إذا حَزَبَه أمرٌ، 
صلَــى" )رواه أبــو داود(. وكان  إذا كربــه أمــر أو حــزن قال: 
"قُــمْ يــا بلال فأرحنــا بالصلاة" )رواه أبو داود(. فكان اشــتغاله 

 بالصلاة، راحة له.

حادثة شَقُ الصدر والوضوء للصلاة
إن أولــى معجــزات المعــراج الســماوي للنبــي  هــي 
حادثــة شــق صــدره الشــريف، حيــث يــروي أنــس عــن 
رســول الله  قولــه: "بينــا أنــا عنــد البيــت بيــن النائــم 
واليقظــان أتاني آت، فشــق ما بيــن هذه إلى هذه -يعني 
ثغرة نحره إلى شعرته- فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست 
من ذهبُّ مملوء إيمانًا، فغسل قلبي ثم حُشي ثم أعيد" 
)رواه البخــاري(. ولا شــك أن ذلــك فضيلــة له  فُضل بها 

على غيره، ومعجزة من معجزات النبوة؛ إذ لو شق عن 
موضع القلبُّ من أحد البشــر ثم اســتخرج قلبه، لمات 
مــن فــوره، لكــن جبريــل  اســتخرج قلبه الشــريف، 
وغســله بمــاء زمزم ثم جاء بطســت ذهبــي مملوء إيمانًا 
ويقينًا، فأفرغه في قلبه ، ولم يتألم لذلك ولم يمت. 
وكان شــق صــدره ومــا أعقبــه كلــه، إعظامًــا وتأهبًــا لما 

يلقى في رحلته المعراجية.
وكذلك الوضوء للصلاة؛ فقد فرض الله  الوضوء 
ــي، فلا صلاة  علــى المؤمــن إذا أحــدث وأراد أن يصل�
بغير وضوء. فكما أن المعراج السماوي للنبي  ابتدأ 
بتطهيــر القلــبُّ وتنظيفــه، كذلــك في المعــراج الأرضي 
والتنظــف  بالتطهــر  فتبــدأ  الــصلاة-  -وهــو  للمؤمــن 
بيــن التطهريــن أن  المســمى بالوضــوء. إلا أن الفــرق 
الوضــوء للمؤمــن عبارة عن تطهــر الظاهر من الحدثين 
الكــدورات  مــن  الباطــن  وتطهــر  والأكبــر،  الأصغــر 
والشــوائبُّ القلبيــة؛ حتــى يقــف بيــن يــدي الله بطهــارة 
الظاهر والباطن. أما غسل قلبُّ النبي  فليس من باب 
غســل الكــدورات، فليــس فــي قلبه  شــيء منها حتى 

إن الناظــر في رحلــة المعراج للنبــي ، يجد 
عظيم الصلة بينهــا وبين فريضة الصلاة، فكأن 
الله تعــالى لما أكرم نبيه وحبيبه بهذه الرحلة 
السماوية، أراد أن لا يحرم أمته من هذا الفضل، 
لتكــون معراجهم  الــصلاة  فوهبهــم فريضة 

الأرضي إليه سبحانه بأرواحهم.
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يحتــاج إلــى التطهر؛ وإنما كان ذلك إعظامًا لشــعائر الله 
ولتقويته على مشاهدة الآيات الكبرى التي لم يشاهدها 
من يعيش في هذا العالم الأرضي، وكذلك لوقوفه بين 

يدي الله في هذه الرحلة المعراجية.
ومما يقرب الصلة بين شق صدر النبي  قبل رحلته 
المعراجيــة ووضوء المؤمن قبــل أداء الصلاة، أن كليهما 
يشتمل على التخلي والتحلي، فقد شُقَ صدره  وغُسل 
أولًا وهــذا هــو التخل�ي، ثم ملِــئ بالإيمان والحكمة وهو 
ــي. وكذلــك الوضــوء ففيه تخل�ٍ مــن الذنوب، وفي  التحل�
ذلك يقول النبي : "إذا توضَأ العبدُ المسلم أو المؤمن، 
فغسَل وجهه، خرجَ من وجهه كلُ خطئيةٍ نظر إليها بعينيه 
مع الماء -أو مع آخِرِ قطرِ الماء- فإذا غسل يدَيه خرج 
مــن يديــه كلُ خطيئةٍ كان بطشَــتْها يداه مع الماء -أو مع 
آخِــرِ قطــرِ المــاء- فإذا غســل رِجلَيه خرجــتْ كلُ خطيئةٍ 
مشــتْها رِجلاه مــع المــاء -أو مع آخِرِ قطــرِ الماء- حتى 
يخــرج نقيًــا مــن الذنــوب" )رواه مســلم(. أما ما فــي الوضوء 
ــي بالإيمان فيتمثل في قوله : "الطُهورُ شَــطْرُ  مــن التحل�ِ
الإيمان" )رواه مسلم(، وفي الرواية الأخرى: "الوضوء شطْرُ 

الإيمان" )رواه الترمذي(.

مبدأ رحلة المعراج والقبلة الأولَى
حينمــا تكلــم القــرآن الكريــم عــن رحلــة الإســراء قــال: 

سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى 
الْمَسْجِدِ الَأقْصَى)الإسراء:1(، فكانت بداية رحلة الإسراء 
من المســجد الحرام ونهايتها إلى المســجد الأقصى، ثم 
بــدأت رحلة المعراج من المســجد الأقصــى صعودًا إلى 
الســماوات العلى، ومن ثم هبوطًا إلى المســجد الأقصى 
مرة أخرى بعد انتهاء رحلة المعراج السماوي. ويلاحظ 
أن القــرآن الكريــم ذكــر بدايــة رحلــة الإســراء والمعــراج 
بـ"المســجد"، ولعــل ذلــك لعظيم الصلة بين هــذه الرحلة 
الــصلاة  موضــع  هــي  التــي  المســاجد  وبيــن  المباركــة 
والسجود لله تعالى، وكأن الله يقول للمؤمنين: "إذا أردتم 
أن تعرجــوا إلــي� بأرواحكــم كمــا عرج إلي� عبــدي ونبيي 
بروحه وبدنه؛ فعليكم بالمساجد فهي بداية عروجكم".

ولعل هناك إشــارة أخرى في الصلة بين المعراجين، 
وذلــك فــي كــون "المســجد الأقصــى" هــو بدايــة الرحلــة 
المعراجيــة للنبــي ، وهــو كذلــك القبلــة الأولــى التــي 
اســتقبلها المسلمون في صلاتهم، حيث ابتدأ المسلمون 
فريضة الصلاة مســتقبلين "المســجد الأقصى" ســتة عشر 
شــهرًا، أو ســبعة عشــر شــهرًا، ثــم حولــت بعــد ذلك إلى 

"المسجد الحرام".

القرب منْ اللهِ بين المعراج السماوي والأرضي
لــم يــزل  يترقــى فــي رحلتــه المعراجيــة حتــى خــرق 
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حجبُّ السماوات، وجاوز السبع الطباق، وجاوز سدرة 
المنتهى، حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فلم يصل النبي 
 طول حياته إلى هذا الموضع والمحل من القرب من 
ربه  كما وصل إليه في رحلة المعراج، فهو محلٌ سبق 

به الأولين والآخرين.
وهنــا تظهــر الصلــة الوثيقة بين المعراجين الســماوي 
والأرضــي فــي القــرب من الله تعالــى؛ فــإذا كان المعراج 
السماوي هو الرحلة التي سجلت أعلى وأقرب نقطة في 
القــرب مــن الله المنــزه عن المكان والزمان ســبحانه، فإن 
المعــراج الأرضي هو الرحلــة التي تليها في هذه المكانة 
مــن القــرب منــه ، ويوضــح ذلــك النبــي  فيقــول: 
"أقــربُ مــا يكــون العبــدُ من ربه وهو ســاجد" )رواه مســلم(، 
ويقــول  :وَاسْــجُدْ وَاقْتَرِبْ)العلــق:19(؛ وهذا القرب 
بالرتبة والكرامة لا بالمســافة والمســاحة، إذ هو ســبحانه 
ه عن المكان والزمان. وكذلك القرب من الأنبياء يوم  منز�
القيامة وعلى رأسهم خير الأنبياء  فطريقه هو الصلاة، 
فحينما ســأل ربيعة الأســلمي النبي  مرافقته في الجنة 
ــي على نفســكَ بكثرةِ الســجود" )رواه مســلم(،  قــال لــه: "أعن�ِ
أي بكثــرة الصلاة، لأن الســجود هو أحد أركانها، فيزداد 
العبــد بالــصلاة قربًــا مــن الله فترتفــع درجته فــي الآخرة، 

. فتقرب منزلته من منزلة النبي

الوقوف بين يدي اللهِ في المعراجين
عُــرج بالرســول  حتــى وصــل إلــى مســتوى ســمع فيــه 
صريــف الأقلام، ودار حــوار بيــن الله  وعبــده وحبيبــه 
محمــد  لــم يصلنــا منــه إلا قــول النبــي : "فأوحى الله 
إلــي� مــا أوحــى، ففــرض علي� خمســين صلاة فــي كل يوم 
وليلــة"، ثــم ما ذكره من مراجعتــه ربه في أمر الصلاة حتى 
أصبحــت خمسًــا، فقــال : "فلمــا جــاوزت نادانــي مناد: 
أمضيــت فريضتــي وخففــت عــن عبــادي" )رواه مســلم(. هذه 
المحــاورة والمراجعــة بيــن الله تعالــى ونبيــه عليــه الــصلاة 
السلام في المعراج الســماوي، لم يرد  أن يحرم عباده 
المؤمنيــن مــن بركاتهــا؛ ففــرض عليهم المعــراج الأرضي 
الذي فيه نوع من المحاورة بين العبد وربه. وقيل: إذا أراد 
العبــد أن يكلمــه ربه فليقرأ القــرآن، وإذا أراد أن يكلم ربه 
فليدخل في الصلاة، فجمعت الصلاة بين الأمرين جميعًا. 

وأوضــح النبــي  ذلك فــي الحديث النبــوي الذي يرويه 
عن رب العزة  فيقول: " قال الله تعالى: قسَمتُ الصلاةَ 
بينــي وبيــن عبــدي نصفَيــن ولِعبــدي مــا ســأل" )رواه مســلم(. 
فالعبــد حينمــا يستشــعر ذلــك الحــوار الإلهــي، فــإن ذلــك 
يؤدي به إلى الخشــوع والإحســان في الصلاة، والإحسان 
كمــا عرَفــه النبــي : "أن تعبــد الله كأنك تــراه فإن لم تكن 
تــراه فإنــه يــراك" )رواه البخــاري(، فيكــون ذلــك المشــهد كأنه 

مشهد محاورة النبي  لربه  في رحلته المعراجية.

السلام على الأنبياء والملائكة في المعراجين
ومــن مظاهــر الصلــة بيــن المعــراج الســماوي والمعــراج 
الأرضــي هو قصة التشــهد في الــصلاة؛ فقد قيل إن النبي 
 بــدأ كلامــه ليلــة المعــراج بالثنــاء علــى الله  بقولــه: 
"التحيات لله والصلوات والطيبات لله"، فقال : "السلام 
عليــك أيهــا النبي ورحمة الله وبركاته"، فقال : "السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين"، فقال جبريل: "أشهد أن 
لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــدًا عبده ورســوله"، وتابعه 
جميع الملائكة )رواه مسلم(، وإن كانت هذه القصة لا سند 
لها في كتبُّ الســنة النبوية؛ إلا أنه إذا كان النبي  ســلم 
علــى الملائكــة وكذلــك الأنبياء فــي معراجه الســماوي، 
فقد جُعل للمؤمن نصيبٌُّ من السلام عليهم أيضًا وذلك 
من خلال التشهد في الصلاة. فإذا أراد المؤمن أن يسلم 
على الملائكة أو على الأنبياء، فعليه بالمعراج الأرضي، 
وحينما يصل إلى التشهد يجد نفسه يقول: "السلام علينا 
وعلــى عبــاد الله الصالحين"، وكلمة "عباد الله الصالحين" 

هي بديل للملائكة والأنبياء.
خلاصــة القول: إن الناظر في أحداث رحلة المعراج 
للنبي ، يجد عظيم التقارب والصلة بينها وبين فريضة 
الصلاة، ولذلك فرضت الصلاة في هذه الليلة، فكأن الله 
تعالــى لمــا أكــرم نبيه وحبيبــه  بهذه الرحلة الســماوية، 
أراد أن لا يحرم أمته من هذا الفضل، فوهبهم وأعطاهم 
فريضــة الــصلاة لتكــون معراجهــم الأرضي إليه ســبحانه 
الطهــارة والراحــة  آثــاره مــن  بأرواحهــم، وتحقــق لهــم 
والقــرب منــه ســبحانه. إذن، الــصلاة عطيــة وهِبــة من الله 

لعباده المؤمنين. 

)*( باحث أكاديمي بجامعة الأزهر الشريف / مصر.
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رأس  يبقــى  كيــف  يومًــا  لاحظــت  هــل 
ثابتًــا، ومســتقيمًا حتــى عندمــا  الدجاجــة 
يتحرك جسمها بسرعة أو يهتز بشدة؟ إنها 
خاصيــة فريــدة، ومثــال عجيبُّ على "الاســتقرار البصري" 
الذي يمك�ن الدجاجة من تحسين رؤيتها وتقليل التحركات 
غيــر الضروريــة لعينيها. بــل إنها خاصية دفعت الشــركات 
العالميــة الكبــرى للبحث عن تفاصيلها والقيام بدراســتها، 
لتبتكر في أنظمة جديدة وتقنيات حديثة، وأجهزة متطورة 
في مجالات مختلفة.. ولكن قبل الخوض في الموضوع، 
لا بــد مــن الوقــوف عنــد الآليــة العصبيــة والعضليــة التــي 

يمتلكها هذا الكائن العجيبُّ ويتمتع بها.
مــن أجــل أن نفهم كيفية بقــاء رأس الدجاجة ثابتًا، لا 
بــد مــن النظــر إلى تركيبــة رقبتهــا وعينيها ودماغهــا أولًا؛ 
فرقبــة الدجاجــة تتكــون مــن 14 فقــرة -مقارنــة بــثلاث 
فقرات فقط في رقبة الإنسان- وهذا يمنحها مرونة وقوة 

رأُس الدجاجة

وتقنية التحكم السحري

محطات علمية
نور الدين صواش*



ب" )Jiroskop(، وتــم تطويــره 
لقــد اســتخدم المهندســون جهــاز "الجيروســكو

س الدجاجة. إنه يساعد على تنظيم الزاوية والسرعة والتوازن.
باستلهام من رأ
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عاليــة فــي تحريــك رأســها في جميــع الاتجاهــات. كما 
تحتــوي رقبــة الدجاجــة على عــضلات قويــة تمكنها من 

الانحناء والتمدد والانكماش بسرعة ودقة فائقة.
وبالتالــي فعينــا الدجاجة تتمتعان بحجــم كبير، ومجال 
رؤيــة واســع يصــل إلــى ٣٠٠ درجــة مئوية، مما يســاعدها 
على رصد الحركات والألوان والأشكال في محيطها الذي 
تعيــش فيــه. كما تحتــوي عيناها على مســتقبلات حساســة 
للضوء تسمى "الخلايا المخروطية"، التي تمكنها من رؤية 
الأشــعة فــوق البنفســجية والألــوان الحرارية بكل ســهولة.
تســمى  مهمــة  منطقــة  علــى  فيحتــوي  دماغهــا  أمــا 
"الدهليــز"، وهــي تتكــون مــن ثلاث قنــوات شــبه دائريــة 
تحتوي على سائل وشعيرات حساسة للحركة. والدهليز 
هــذا، يلعــبُّ دورًا رئيســيًا فــي تنظيــم التــوازن والتوجــه 

والاستقرار البصري عند الدجاجة.
الأجــزاء  هــذه  تســتخدم  الدجاجــة،  تتحــرك  عندمــا 
الثلاثة بتناغم عجيبُّ وانسجام باهر، للحفاظ على ثبات 
رأســها. وحيــن يتحــرك جســمها، يتغيــر موضــع الســائل 
داخل القنوات شبه الدائرية، ليحفز الشعيرات الحساسة. 
ثــم تنتقــل هذه الإشــارات إلــى الدماغ لتحليلهــا وتحديد 
موضع الرأس والجسم والحركة. وبالتالي يرسل الدماغ 
الأوامــر إلــى العــضلات فــي الرقبــة، ليجعلهــا تتقلص أو 
تنبســط بشــكل متناســبُّ مع الحركــة المطلوبــة. وبذلك 
تتمكــن الدجاجــة مــن تعديــل زاويــة رأســها وارتفاعهــا 
واتجاههــا بشــكل دقيــق، بحيــث تبقــى نقطــة معينــة فــي 
الفضــاء ثابتــة فــي مركــز رؤيتهــا، مــا يمنــع الدجاجة من 

فقدان التركيز أو الشعور بالدوار أو الإصابة بالغثيان.

ثبات الرأس وفوائدهُ
لثبــات رأس الدجاجــة العديــد مــن الفوائد فــي مجالات 
مختلفة؛ فثبات الرأس عند الدجاجة يساعدها على البقاء 
علــى قيــد الحياة في بيئــة مليئة بالمفترســات والمخاطر، 
إذ عندمــا ترى خطرًا محتملًا، تســتطيع الهروب بســرعة 
دون أن تفقــد الاتصــال البصري، كما تتمكن من البحث 
عــن الطعــام والماء والمأوى بكفاءة، حيث تميز الأشــياء 

الصغيرة والمتحركة والملونة بوضوح تام.
ثم إن ثبات الرأس يعزز قدرة الدجاجة على التواصل 
مع بنات جنسها والتحرك المشترك معهم؛ فعندما تصدر 
الدجاجــة أصواتًــا أو إشــارات للتواصــل مــع زميلاتهــا، 
تقــوم بتوجيــه رأســها نحو الأمام أو نحــو المصدر، ليزيد 

من فعالية الرسالة وتأثيرها.

تقنية التحكم السحري
والأهــم مــن ذلــك كلــه، فــإن ثبــات رأس الدجاجــة ألهــم 
الإنســان ابتــكار تقنيــات وأجهــزة متطــورة فــي مجــالات 
مختلفة، مثل الســينماتوغرافيا، والهندســة، والطبُّ. أما في 
مجــال الســينماتوغرافيا، فقام المصورون باســتخدام جهاز 
يســمى "الجيمبــل" )Gimbal(، أيْ حلقــة التــوازن أو مانــع 
الاهتزاز، الذي يعتمد على المبدأ الذي تستخدمه الدجاجة 
فــي تثبيــت رأســها. ومــن المعــروف لــدى المختصيــن، أن 
جهــاز "الجيمبــل"، يُثبَت علــى الكاميرا ليتيــح لها الدوران 
اســتقرارًا  يمنحهــا  وهــذا  أكثــر،  أو  واحــد  محــور  حــول 
وسلاسة في التصوير. كما يستخدم "الجيمبل"، في تصوير 
الأفلام والمســلسلات والوثائقيــات والرياضــة والألعــاب 
والموســيقى والإعلانــات وغيرهــا مــن البرامــج المرئيــة، 

لإنتاج صور ذات جودة عالية وتأثيرات بصرية مذهلة.
أيضًــا، شــركة  الدجاجــة  ألهــم نظــام رأس  هــذا وقــد 
مرســيدس ومهندســيها لتطويــر نظــام جديــد فــي مقصــورة 
الســيارة، لتتكيــف مــع مســتوى الطريــق وتتحســس الحُفَر 
والمناطــق الوعــرة والمنحنيــات الحــادة، ومــن ثــم تحافظ 
على سلاسة القيادة وتمنح الركاب راحة وثباتًا أكبر. نعم، 
إن شــركة مرســيدس، اســتفادت مــن خاصيــة الدجاجة في 
إبقاء رأســها مســتقرًا مهما تحرك جسمها، حيث استوحت 
منها تقنية مثالية للثبات في ســياراتها ســمَتْها تقنية "التحكم 
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الســحري" )MBC(. إن نظــام رأس الدجاجــة فــي ثباتــه، هو 
نتيجــةُ منعكــس دهليــزي متصــل بعينيهــا كمــا ذكرنــا آنفًــا، 
وهذا ما ألهم المهندسين المصممين في شركة مرسيدس، 

محاكاة هذه التقنية.
لقــد طورت الشــركة نظام التعليق الخــاص بها بإضافة 
Stereo Cam-(  تقنية مسح الطريق باستخدام كاميرات الإستريو

دات مغناطيسية. وهذا النظام  era( وأجهزة استشــعار ومخم�ِ

يضمن استقرار المركبة وامتصاص الصدمات خلال القيادة، 
كما تساعد كاميرا الإستريو على رصد الطريق لمسافة 15 
متــرًا خلال الحركــة، وتمســح جميــع النتــوءات والحُفَــر 
حتــى لــو كانت بســماكة ثلاثــة ملليمترات، وبســرعة تصل 
إلى 1٠٠ كيلومتر في الســاعة، ثم ترســل هذه المعلومات 
إلــى نظــام التعليــق الذي يوفــر راحة للســائق أثنــاء القيادة، 
وتجعله لا يخشى المطبَات التي قد تسببُّ حوادث فادحة.

والمهتمون يذكرون 2٣ سبتمبر 2٠1٣م؛ حيث أطلقت 
شــركة مرســيدس في هــذا التاريخ إعلانها عبــر اليوتيوب، 
الذي استعرض تقنية رأس الدجاجة. فحينها ذيَلت الشركة 
الإعلان بعبارة "ثبات في كل الأوقات، التحكم الســحري 
بالهيكل". والملفت للنظر أن الشــركة لم تســتخدم ســيارة 
علــى الإطلاق فــي الإعلان، إنما اكتفــت بعرض مجموعة 
من الدجاج التي تم تحريكها على إيقاع مقطوعة موسيقية 

في تمثيل مباشر لكيفية عمل التقنية المبتكَرة هذه.
أمــا فــي مجــال الهندســة، فقــد اســتخدم المهندســون 
جهــازًا يســمى "الجيروســكوب" )Jiroskop(، وهــو جهــاز تم 
تطويــره باســتلهام مــن رأس الدجاجة أيضًــا، حيث احتوى 
هــذا الجهــاز علــى عجلــة أو قــرص يــدور بســرعة عاليــة 
حــول محــور، ما يمنحــه خاصية الثبــات والمقاومة للتغيير 
فــي اتجــاه الدوران. وبالتالي يسُــتخدم الجيروســكوب في 
العديد من الأجهزة والآلات، مثل البوصلات والســاعات 
والهواتــف والحواســيبُّ والطائرات والســفن والغواصات 
والسيارات والروبوتات وغيرها.. حيث يساعد على قياس 

وتحديد الاتجاه ثم تنظيم الزاوية والسرعة والتوازن.
نظــام رأس الدجاجــة أفــاد مجــال الطــبُّ أيضًــا، حيث 
اســتخدم جهــاز "الدهليــزي" )Vestibular( اســتلهامًا مــن هذا 
النظــام. والدهليــزي جهــاز إحســاس يســهم فــي الحركــة 
والإحساس بالتوازن، وهو جزء من الأذن الداخلية، يتكون 

مــن ثلاث قنــوات شــبه دائريــة واثنيــن مــن الأكيــاس التــي 
تحتــوي على ســائل وشــعيرات حساســة للحركــة. ويلعبُّ 
نظــام الدهليــزي دورًا مهمًــا فــي تنظيــم التــوازن والتوجــه 
والاســتقرار البصري للإنســان. كما يســتخدم في تشخيص 
وعلاج العديد من الأمراض والاضطرابات، مثل الدوخة، 

والصداع النصفي، والسكتة الدماغية، والشلل الرعاش.
أي� علم هذا الذي نلاحظه لدى هذه الكائنة العجيبة؟ 
وأي تقنية عالية محيرة؟ أين درســت الدجاجة هذا العلم 
يــا تــرى؟ كيف تعلمت؟ ما المســتويات التــي مرت منها؟ 
كــم ســنة اســتغرق تحصيــل هــذا العلــم؟ مَــن مُعل�ِمها؟ ما 
الجامعــة التــي تخرجت فيها؟ وهــل رأى أحد منَا دجاجة 
تتردد إلى مؤسسة علمية؟ والمحير، أن تلاحظ هذا العلم 
الدقيــق والتقنيــة البديعة لدى جنس الدجاج أجمع.. كل 

الدجاج.. صغارها وكبارها تجيد هذه التقنية العجيبة.
لا يمكن تفسير هذه الظاهرة المحيرة بالمصادفات.. 
كلا ثــم كلا.. إنــه الصانــع البديع الذي عل�م الإنســان ما 
لــم يعلــم. إنــه الــرب العظيم الذي أوحى إلــى النحل كل 
النحــل كيف تصنع العســل المصفــى. وأوحى إلى الطير 
وعلَمه كيف يحلق وكيف يغرد وكيف يعيش. إنه الباري 

الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. 

)*( كاتبُّ وباحث تركي.

المراجع:
(١) https://fb.watch/qrracH-urz/
(٢) https://fb.watch/qjw_KVRJ_M/
(٣) https://youtu.be/2kJzpy9mUxo?si=gFF5lj-bIqOy6rnI
(٤) https://youtu.be/nLwML2PagbY?si=E543oFoTzu-tu1lG
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ت رأسها.
الذي يعتمد على المبدأ الذي تستخدمه الدجاجة في تثبي
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النافذة

بَِــدَُّتْْ للْــعََيِنِ نَافَِــذَةًْ صَغـــيرةْْ  

هَُنَُّـالكََ أَهَْــــلُِ فَـضْْــلٍِ قََــدَُّرُوهَا

بِِعََيْنِِ الفََخْْرَِ نَغْبِِـطُهَُمْْ ونَزْْهَُوْ

مُُــنُِّيرةْْ هَِـــمَْمٌْ  خِلْْفََهََــا  ولكِِــنْْ 

كــبِيرةْْ مُُكَِـــابَِـــدُّةًْ  فَـيْـــهَا  رأََوْا 

فََهَُمْْ أَهَْلُِ السَْعََـادةِْ والبَِصِِيرةْْ
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